
 الربــاط - في خطوة جديدة تعزز تموقع 
المغـــرب كقـــوة صاعدة في مجـــال البنية 
التحية والنقل المســـتدام، أشرف العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، الخميس 
أكـــدال، على  بمحطـــة القطـــار الربـــاط – 
إعطاء انطلاقة إنجاز القطار فائق السرعة 
القنيطرة – مراكـــش، على طول يناهز 430 
كلـــم، وذلك في إطار رؤية ملكية هادفة إلى 
تعزيز الخدمـــات في قطاع النقل العمومي 
واســـتجابة لمســـار التغيير الشامل الذي 
تشـــهده المملكة، وستكون له نتائج كبرى 
على قطاعات كثيرة منها النقل والسياحة 

والاقتصاد.
ويعـــدّ المشـــروع، الذي تبلـــغ تكلفته 
حوالـــي عشـــرة مليـــارات دولار، امتدادا 
لرؤيـــة إســـتراتيجية تهدف إلى ترســـيخ 
ريادة المملكة في القارة الأفريقية، حيث لا 
يزال المغـــرب البلد الأفريقي الوحيد الذي 
يمتلك قطارا فائق الســـرعة وهو ما يعكس 
التوجه الثابت للملك محمد السادس نحو 
تحديث شـــامل ومســـتدام للبنية التحتية 

يواكب التحولات التكنولوجية.
ويمثل المشـــروع امتدادا إستراتيجيا 
للخط الأول ”البراق“ الذي تم تدشينه سنة 
2018، والـــذي يربـــط مدينة طنجـــة بالدار 

البيضاء.
ويربـــط القطـــار مـــدن الربـــاط والدار 
البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط 
والـــدار البيضـــاء والملاعـــب الرياضية. 
وينتظـــر أن يكـــون جاهزا قبـــل احتضان 
المغـــرب التظاهرة الرياضية الكبرى كأس 

العالم لكرة القدم المقررة في 2030.

ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف 
مالي قـــدره 53 مليار درهم (نحو 5.7 مليار 
دولار) ، جـــزءا مـــن برنامـــج طموح تطلب 
تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار 
درهـــم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 
29 مليار درهـــم، موجهة لتجديد الحظيرة 
الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، 
ومواكبة مشـــاريع التنمية، والحفاظ على 
مســـتوى الأداء بـ14 مليار درهم، ســـتمكن 
على الخصوص من تطوير ثلاث شـــبكات 
للنقـــل الحضري على مســـتوى مدن الدار 

البيضـــاء والربـــاط ومراكـــش. (الـــدولار 
حوالي 9.26 درهم).

وأكد المدير العام المســـاعد بالمكتب 
الوطني للسكك الحديدية محمد السموني 
أن هذا المشـــروع يجعل مـــن المغرب بلدا 
رائـــدا ومرجعا فـــي هذا المجال، مشـــيرا 
إلـــى أنه بإمكان البلـــدان الصاعدة امتلاك 
هذه التكنولوجيا التي تســـاهم في تطوير 

خدمات النقل لفائدة جميع المواطنين.
ويُعد هذا الخط أول قطار فائق السرعة 
في القارة الأفريقية، وقد تم إنشاؤه بشراكة 
بيـــن المكتـــب الوطني للســـكك الحديدية 

المغربي وشركة ”ألستوم“ الفرنسية.
بإشـــادة  المشـــروع  انطلاق  وحظـــي 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون 
الذي قال على حســـابه فـــي موقع إكس إن 
التعاون الفرنسي – المغربي ”يحرز تقدمًا 
وتابع في منشوره باللغة  سريع الوتيرة،“ 
العربية ”اســـتهل الملك محمد الســـادس 
أعمال خـــط القطار فائق الســـرعة الجديد 
بين القنيطـــرة ومراكش الذي أثمر بالفعل 
عن الشراكات التي أقامتها منشآتنا خلال 
زيارة الدولة التي أجريتُها إلى المغرب في 

أكتوبر.“
وأوضح الســـموني أن هذا المشـــروع 
الكبير ســـيمكّن المغرب من تعزيز شـــبكة 
القطارات فائقة السرعة على مسافة تفوق 
600 كلم، وســـيتيح الخـــط الجديد تقليص 
إضافيـــة  خدمـــات  وتقديـــم  المســـافات، 
للمواطنيـــن، كما ســـيمكن مـــن المحافظة 

على البيئة، مشيرا إلى أن المغرب اكتسب 
الخبـــرة الكافية لإنجاز هذا المشـــروع في 
أفضـــل الآجـــال، وأنه ســـيؤمّن الربط بين 
العديـــد مـــن المجـــالات الترابيـــة والمدن 

والمطارات والملاعب الكبرى.
ومع هذا المشـــروع الجديد سيتم ربح 
حيز زمني يتجاوز الســـاعتين إذ ستصبح 
المـــدة الزمنية بين طنجة والرباط ســـاعة 
واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة 
والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين 
طنجة ومراكش، وســـيمكن المشروع كذلك 
مـــن ربط الربـــاط بمطار محمـــد الخامس 
الدولـــي بالدار البيضاء فـــي 35 دقيقة، مع 
الربط كذلك بالملعب الجديد لبنســـليمان، 
وتأميـــن خدمـــة للخط فائق الســـرعة بين 
فاس ومراكش فـــي حيّز زمني يقدر بثلاث 

ساعات و40 دقيقة.
وأكـــد رشـــيد ســـاري، رئيـــس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنة، أن إنجاز المشـــروع ســـينعكس 
إيجابيـــا علـــى اقتصـــاد المغـــرب، حيث 
أن تحسّـــن البنيـــة التحتيـــة فـــي المجال 
السككي والطرقي سيصب لصالح صناعة 
الســـيارات والطائرات، لافتـــا إلى تكريس 
الحفاظ علـــى البيئة من خلال اســـتخدام 

الهيدروجين الأخضر لتشغيل القطارات.
وأضاف ساري في تصريح لـ”العرب“ 
أن هذا المشروع الضخم سيكون له تأثير 
إيجابـــي على المجـــال الســـياحي، إذ أن 
تقويه البنية التحتية للنقل ستساعد على 

اســـتقطاب أكبر للســـياح. كما أن توسيع 
ربط ميناء طنجة المتوسط بشبكة السكك 
الحديدية يعني ســـرعة العبور وتســـهيل 
مجموعة من العمليات سواء على مستوى 
مرور المســـافرين أو البضائع، خصوصا 
وأن هذا المشروع الضخم ستوازيه ورش 
توســـيع الطـــرق الســـيارة والوطنية، مع 
إنشـــاء مجموعة من الوحـــدات والمناطق 

الصناعية الكبرى.
ويهم مشـــروع الخـــط فائق الســـرعة 
مراكش، بالخصوص، تصميم  القنيطرة – 
مراكش  وإنجاز خط جديد بين القنيطرة – 
بســـرعة 350 كلـــم فـــي الســـاعة، وتهيئة 
مناطق المحطات بالرباط والدار البيضاء 
ومراكش (أشـــغال على السكك المستغلة)، 
وبنـــاء  الحديديـــة،  الســـكك  وتجهيـــزات 
محطات جديدة للقطارات فائقة الســـرعة، 
ومحطات قطارات القرب وتهيئة المحطات 
الموجودة، فضلا عن إنشاء مركز لصيانة 

وإصلاح العربات بمراكش.
وأكـــد مدير قطـــب المعـــدات بالمكتب 
لوســـيانو  الحديديـــة  للســـكك  المغربـــي 
بورخيس أن مشـــروع الخط فائق السرعة 
تجهيـــزه  ســـيتم  مراكـــش،   – القنيطـــرة 
بمعدات تكنولوجيـــة متطورة، توفر أجود 
معايير الســـلامة والراحة، ما يعيد تشكيل 
شبكة الســـكك الحديدية الوطنية من حيث 
المـــدة الزمنية للرحـــلات وكذلك الخدمات 
المقدمة، مع تلبية أهداف الاســـتدامة التي 

حددها المغرب.

 بيــروت - أثـــارت تصريحات الســـفير 
الإيراني في لبنان مجتبى أماني الرافضة 
لنزع سلاح حزب الله شكوكا لدى أوساط 
سياســـية لبنانية مختلفة بأن طهران قد 
تتحرك لإربـــاك الوضع في لبنان بافتعال 
شـــكل من أشـــكال التصعيد بهدف عرقلة 
خطط نزع ســـلاح الحزب في ضوء جدية 
المســـؤولين اللبنانيين في تنفيذ القرار 

1701 بشكل دقيق.
السياســـية  الأوســـاط  واعتبـــرت 
اللبنانية أن وصف الســـفير نزع ســـلاح 
الحزب بالمؤامرة قد يكون حمل إشـــارة 
إلى الحزب أو إلى أذرع أخرى للاستعداد 
للتحرك لإفشـــال مهمة القـــوات اللبنانية 

في السيطرة على السلاح.
الســـلطات  أن  الإيرانيـــون  ويعتقـــد 
خارجيـــة  أجنـــدة  تنفـــذ  لا  اللبنانيـــة 
إقليمية  مدعومـــة  وأميركية  إســـرائيلية 
لتنفيـــذ ما جاء فـــي القـــرار 1701، ولكن 
هنـــاك رغبـــة داخليـــة فـــي تنفيـــذ ذلـــك 
وإصرارهـــم علـــى التنفيذ يظهـــر وجود 
نية مســـبقة لنزع سلاح الحزب، في وقت 
كان فيه الإيرانيون لسنوات يعتقدون أن 
طيفا لبنانيا واسعا يؤمن بسلاح الحزب 
ويدعـــم المقاومـــة وأنـــه لـــن يتخلى عن 

الحزب مهما كانت الظروف. 
ويرجّح مراقبـــون أن توجّه إيران ما 
تبقى مـــن قيادات الحزب لتجنب الصدام 
بـــأيّ شـــكل مـــع إســـرائيل، وأن يكـــون 
الاســـتهداف محصورا فقط ضد الجهات 
التي تتمســـك بنزع ســـلاح الحـــزب، مع 
تجنـــب الاحتـــكاك بالجهـــات الرســـمية 
خاصة الرئيـــس جوزيف عـــون لمنزلته 
داخليـــا وخارجيا وتحويـــل الحملة إلى 
قيادات الصف الثاني خاصة في الجيش 

والقوات الأمنية.
وكشـــف الرئيـــس عـــون فـــي مقابلة 
صحفية، الأســـبوع الماضي، أنه يسعى 
إلى أن يكون 2025 ”عاما لحصر الســـلاح 
موضحا أن أفـــراد حزب  بيـــد الدولـــة،“ 
اللـــه يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني 
فـــي  اســـتيعاب  لـــدورات  و”الخضـــوع 

لبنان.“
ويؤكد وضـــع توقيت واضح لاكتمال 
عمليـــة نـــزع الســـلاح، لإيـــران، أن الأمر 
جـــدي وأن الـــرد يجب أن يكون ســـريعا 
لتخويف المسؤولين المتحمسين لتنفيذ 
الخطة، وفي نفس الوقت تأكيد الحزب أن 
هزيمته في الحرب مع إســـرائيل لا تعني 
ضعفه وقبوله بســـيطرة أطراف لبنانية 
حتى لو كان ذلـــك تحت مظلة الجيش أو 

الرئيس عون.
تجعـــل  أن  علـــى  إيـــران  وتحـــرص 
قضية نزع الســـلاح استهدافا للحزب من 
الجهات الرسمية اللبنانية، ليس فقط لأن 
هـــذه الجهات تنفذ القـــرار وتتحمس له، 

ولكن لتوجيه رســـالة إلى إسرائيل بأنها 
غير معنيـــة بالتوترات التـــي قد تحدث. 
ويســـاعد تحييـــد إســـرائيل الحزب على 
الرد سياســـيا وتوجيه تهديـــدات جدية 

لخصومه وبشكل معلن.
وقد يدفع الحـــزب، ومن ورائه إيران، 
إلـــى تحريك جبهة أنصار المقاومة للبدء 
باحتجاجات بهدف الضغط على الرئيس 
عـــون والحكومة والجيش لإبطاء مســـار 

استهداف الحزب.
ومن المتوقع أن يحرك الحزب أنصاره 
للتظاهر بشكل شبيه باحتجاجات طريق 
المطار حين رفضت الســـلطات استقبال 
طائـــرة إيرانية، واتســـم التحـــرك وقتها 
بالعنـــف والحدة، لكن اســـتمرار القصف 

الإسرائيلي دفع الحزب إلى وقفه.

ولا يســـتبعد أن تطلـــب إيـــران مـــن 
مجموعات فلســـطينية تنفيـــذ تفجيرات 
محـــدودة ضمن عمليـــات تحذيرية تحت 
مظلـــة الدفاع عـــن الوجود الفلســـطيني 
مستفيدة من تمســـك الحكومة اللبنانية 
بسحب الســـلاح الفلســـطيني الموجود 
بالتشـــدد  وخاصـــة  المخيمـــات  داخـــل 
علـــى أنشـــطة حركتي حمـــاس والجهاد 
يمكـــن  واللتيـــن  لإيـــران،  المواليتيـــن 

تحريكهما بسهولة.
ومن ضمـــن الخطط الإيرانية الهادفة 
إلـــى إربـــاك عمل المؤسســـات الســـعي 
لتوريـــط الجيش اللبنانـــي في صدام مع 
دمشـــق عبر عمليـــات تفضي إلـــى مقتل 
جنـــود وضرب مقـــار أمنية ســـورية في 
المناطـــق الحدوديـــة ما يصـــرف النظر 
عن نزع ســـلاح الحزب ولو بشكل مؤقت، 
خاصـــة إذا حصلت مواجهـــات وتضرر 
الجيش واكتشـــف اللبنانيـــون محدودية 

قدراته قياسا بقدرات الحزب.
ويعتقد مراقبون أن الحزب ســـيعمل 
على إفشـــال التطبيع اللبناني مع دمشق 
ضمن ســـياق محاصرته وقطـــع الطريق 
على وصول الأسلحة الإيرانية إليه، وذلك 
بتحريك المجموعات العشائرية الحليفة 
له ودعمها للاستمرار في مناكفة القوات 
الســـورية والاســـتمرار في التهريب، ما 
يدفع إلى رد ســـوري أقـــوى قد يصل إلى 
حد دخـــول الأراضي اللبنانيـــة ما يمهد 

لمواجهة مع القوات اللبنانية.
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الملك محمد السادس يدشن 

قفزة نوعية في قطاع النقل المغربي

الســـعودية،  أعلنـــت   - الريــاض   
الجمعـــة، تحقيق عدد من مســـتهدفات 
”رؤيـــة 2030“ مبكراً، بينهـــا تجاوز عدد 
الســـياح 100 مليـــون زائـــر، وارتفـــاع 
نســـبة مشـــاركة المرأة في سوق العمل 
إلى 33.5 في المئة، وتســـجيل 8 مواقع 
ســـعودية ضمن قائمة التراث العالمي 

لليونسكو.
ويرى متابعون للشأن السعودي أن 
هذه الأرقام تعتبـــر ثانوية في منظومة 
”رؤية 2030“، التي تقوم بالأســـاس على 
تنفيذ مشـــاريع كبرى تمكّن الســـعودية 
مـــن أن تكون جاهـــزة لمرحلـــة ما بعد 
النفـــط. وكان يفترض أن تقدم الحكومة 
السعودية في تقريرها أرقاما عن نسب 
التقدم في تنفيذ هذه المشـــاريع وتبدد 

الشـــكوك بشـــأنها بعـــد رواج تقاريـــر 
عـــن تراجع رســـمي في تنفيـــذ البعض 

منها.
عـــن  الســـعودية  حديـــث  وجـــاء 
بالتزامـــن مع  نجاحـــات ”رؤيـــة 2030“ 
العام التاســـع لإطـــلاق الرؤية، وإعلان 
”التقريـــر الســـنوي لرؤية الســـعودية 
2030 لعام 2024“، بحســـب وكالة الأنباء 

السعودية (واس).
وأكـــد ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان بالمناسبة أن المملكة 
تمضي بثقة نحو تحقيق أهداف ”رؤية 
2023“، مشـــيدا بجهـــود أبنـــاء وبنات 
الســـعودية الذين تجـــاوزوا التحديات 
وحققوا المستهدفات، بل وتخطوها في 

بعض المجالات.

وقال ولي العهد الســـعودي ”ونحن 
فـــي عامنا التاســـع من رؤيـــة المملكة 
2030، نفخـــر بمـــا حققه أبنـــاء وبنات 
الوطن مـــن إنجـــازات، لقـــد أثبتوا أن 
التحديـــات لا تقـــف أمـــام طموحاتهم، 
وتجاوزنـــا  المســـتهدفات،  فحققنـــا 
بعضهـــا، وســـنواصل المســـير بثبات 
نحو أهدافنا لعـــام 2030، ونجدد العزم 
لمضاعفـــة الجهـــود، وتســـريع وتيرة 
التنفيذ، لنســـتثمر كل الفـــرص ونعزز 
مكانـــة المملكـــة كدولـــة رائـــدة علـــى 

المستوى العالمي.“
وســـلط التقريـــر الســـنوي لـ”رؤية 
2030“ لعـــام 2024 الضـــوء علـــى أبـــرز 
المنجـــزات التي تحققـــت ضمن برامج 

تحقيق الرؤية خلال العام.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن 93 فـــي 
المئـــة مـــن مؤشـــرات رؤيـــة المملكـــة 
للبرامـــج والإســـتراتيجيات الوطنيـــة 
أو  المرحليـــة  مســـتهدفاتها  حققـــت 
تجاوزتهـــا أو قاربـــت علـــى تحقيقهـــا 
عـــام 2024، كمـــا أن نســـبة المبـــادرات 
المكتملـــة والتي تســـير على المســـار 

الصحيح حتـــى نهايـــة 2024 بلغت 85 
في المئة.

ويـــرى مراقبـــون أن نشـــر أرقـــام 
إيجابية يهدف بالأســـاس إلـــى طمأنة 
السعوديين بأن خطط الإصلاح ماضية 
حتى وإن لم تكن في المشـــاريع الكبرى 

التي تمثل مركز الثقل.
يشار إلى أن المشاريع الكبرى التي 
وضعـــت للتنفيـــذ ضمن خطـــط ”رؤية 
2030“ تم إقرارها على أســـاس توقعات 
بثبـــات أســـعار النفط عند مســـتويات 
مرتفعة فـــي حدود مئـــة دولار للبرميل 
كحـــد أدنى في حيـــن تراجعت إيرادات 
النفط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت الإشارات الأولى إلى تعديل 
المشـــاريع الكبـــرى علـــى لســـان وزير 

المالية السعودي محمد الجدعان حين 
تحدث بصراحـــة عن ضرورة المراجعة 
”بعيدا عن الغرور،“ وهي صراحة كانت 
تعبّر عن توجه رســـمي وليس اجتهادا 
شـــخصيا مـــن الوزيـــر، ما يكشـــف أن 
المراجعـــة تأتي من ولـــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان صاحب ”رؤية 2030“.

واختـــارت الســـعودية تعديـــلا في 
خططها بالتركيز على تنفيذ المشـــاريع 
الواقعية بما يراعي مسألة التمويلات، 
وهذا ما ينطبـــق على نيوم التي ينتظر 
أن يتم فيها ترتيب أولوية المشـــاريع. 
ويرجّـــح أن تُمنح الأولوية للمشـــاريع 
المرتبطة بأحداث معيّنة، حيث تستعد 
المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 

وكأس العالم لكرة القدم 2034.

السعودية تدافع عن رؤية 2030 دون الإشارة إلى تعثر المشاريع الكبرى

 إيران تخطط لعرقلة 

نزع سلاح حزب الله بافتعال 

التصعيد في لبنان
خط قطار فائق السرعة يربط مراكش بالقنيطرة ويكرس ريادة المغرب أفريقيا
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الملك محمد السادس لدى إعلان انطلاق المشروع الرائد

وصف السفير الإيراني نزع 

سلاح الحزب بالمؤامرة قد 

يكون حمل إشارة إلى الحزب 

أو إلى أذرع أخرى للتحرك 

لإفشال خطة الجيش

المشروع امتداد 

إستراتيجي للخط الأول 

الذي تم تدشينه سنة 

2018، والذي يربط مدينة 

طنجة بالدار البيضاء

نشر أرقام إيجابية يهدف 

إلى طمأنة السعوديين 

بأن خطط الإصلاح 

ماضية حتى وإن لم تكن 

في المشاريع الكبرى

أو

الانفتاح العراقي على سوريا 

ما بعد الأسد يسير بأسرع 

من المتوقع

ص١٣ص٣

نهال سلامة
موهبة شابة تخوض أولى 

خطواتها في عالم الدراما 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

محمد ماموني العلوي

ماذا حقق مجلس القيادة 

الرئاسي في اليمن

ص٦

بعد ثلاث سنوات



 إيريبا (تشــاد) - تجلس نحو عشـــرين 
لاجئة ســـودانية على حصائر بلاســـتيك 
أمـــام خيمة منظمة أطبـــاء بلا حدود في 
مخيم طولوم المكتظ في شرق تشاد، إلى 
حيث لجأ عشرات الآلاف هربا من الحرب 

التي اندلعت قبل عامين في السودان.
ويخشـــى من تفاقـــم الوضـــع جراء 
القتـــال العنيـــف المســـتمر فـــي البلـــد 
المجاور فـــي المخيم الذي يؤوي ما بين 
25 و30 ألـــف لاجئ مكدّســـين في ملاجئ 
من الصفيـــح المعدني والخيش الأبيض 
وفرتها لهـــم المفوضية الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن، فـــي قلب 
منطقة خلاء شبه صحراوية قرب إيريبا، 

على مقربة من الحدود مع السودان.
تدخل نجلا موراو التي لفّت جسمها 
بثوب برتقالي وأرجواني، للحصول على 
استشـــارة طبية لابنها الـــذي حملته بين 
يديها الموشومة بالحناء. وبعد الفحص 
الأولي، اســـتنتج الممرضـــون أن الطفل 
البالغ عامين والذي يبدو شـــاحبا يعاني 

من سوء التغذية الحاد.
تقول نجـــلا البالغـــة 32 عاما وتبدو 
نحيلـــة هـــي الأخـــرى ”نحن نعانـــي قلة 
الأكل.“ وتضيـــف الأم التي فرت من نيالا 
فـــي جنوب دارفور مع احتدام القتال قبل 
أكثـــر من عـــام. ”منذ وصولنـــا… لا نأكل 
طوال اليوم ســـوى طبق مـــن العصيدة“ 

المعدة من الذرة الرفيعة.
يقول ديســـامبا آدم نغارهودال، وهو 
ممرض في منظمـــة أطباء بلا حدود، إنه 
منذ أسابيع، ارتفعت حالات سوء التغذية 
في المخيـــم. ويضيف الشـــاب البالغ 25 
عاما أن ”من بين 100 إلى 150 استشـــارة 
أســـبوعية، يتعلق ما يقـــرب من النصف 

بحالات سوء تغذية.“
ل الحالات الأكثـــر خطورة إلى  وتُحوَّ
مستشفى إيريبا على مسافة نصف ساعة 

بالسيارة.
وبعد يوم من تســـجيل الوفاة الأولى 
لرضيع سوداني بسبب سوء التغذية في 
مستشـــفى إيريبا، يشرح الممرض حسن 
باتايمو البالغ 38 عاما ”منذ مطلع الشهر، 
تجاوزنا القدرة على معالجة المرضى في 
جناح ســـوء التغذية في هذه المنشـــأة، 
ونتوقع أن تســـتمر الحـــالات في الزيادة 
مع حلول الموسم الحار وتجاوز درجات 

الحرارة 40 درجة مئوية.“
فـــي الســـودان، تـــدور الحـــرب بين 
عبدالفتـــاح  الجيـــش  بقيـــادة  الجيـــش 

البرهـــان ونائبه الســـابق محمد حمدان 
دقلو على رأس قوات الدعم السريع.

وخـــلال عامين، أســـفرت الحرب عن 
مقتل عشـــرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 
مليون شخص، متســـببة ”بإحدى أسوأ 
الكوارث الإنسانية“ في العالم، وفق الأمم 

المتحدة.
وتعجـــز تشـــاد، وهي مـــن أفقر دول 
العالـــم، عن تقديـــم المســـاعدة بمفردها 
لأكثر مـــن 770 ألف لاجئ ســـوداني فروا 
إلى أراضيها، بحســـب المفوضية العليا 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومن المتوقـــع أن يرتفع هـــذا العدد 
إلـــى أكثر مـــن 970 ألـــف لاجـــئ بحلول 
نهايـــة العام في ظل اســـتمرار القتال في 

السودان، بحسب الحكومة التشادية.
وفي نهاية فبراير، لم تتلق المفوضية 
سوى 14 في المئة من 409.1 ملايين دولار 
تحتاج إليها لمساعدة اللاجئين في تشاد 

هذا العام.
ويؤكـــد دجيمبـــاي كام نـــدوه، حاكم 
مقاطعـــة وادي فيرا حيث يقـــع المخيم، 
أن ”الشـــعب التشادي هو شعب مضياف 
وتقاليـــده تملي عليـــه الترحيب بإخوانه 
السودانيين في حالات الضيق… لكن عدد 
ســـكان المقاطعة تضاعـــف عمليا ونحن 

نطلب توفير دعم كبير لنا.“
وخيمـــت حالـــة مـــن القلـــق العميق 
بعد تجميد المســـاعدات الأميركية الذي 
فرضتـــه إدارة ترامب في يناير الماضي، 
وخفـــض التمويل من المانحين الآخرين، 

خصوصا الأوروبيين.

وقـــال فيليبـــو غرانـــدي، المفـــوض 
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
خـــلال زيارة قام بها أخيـــرا إلى الحدود 
الســـودانية، إنه ”مع خفض المساعدات 
المالية، لم تعد لدينا الوســـائل لمساعدة 
اللاجئين السودانيين كما كنا نفعل حتى 

الآن.“
وحـــذر مـــن أنـــه ”إذا لم يتـــم تقديم 
المساعدة لهؤلاء الأشخاص، فسيلجأون 
إلى طريـــق الهجـــرة عبر ليبيـــا… حيث 
يستغل المجرمون بؤسهم. وعلى أوروبا 

أن تتصرف حيال ذلك.“
يقول ألكســـندر لوكوزيـــا نائب مدير 
برنامـــج الأغذيـــة العالمي في تشـــاد في 
اتصـــال هاتفـــي مع وكالـــة فرانس برس 
إن نقص التمويل يهدد ”مئات الآلاف من 

الأرواح.“
في الســـودان، يعاني نحو 25 مليون 
شـــخص انعدام الأمـــن الغذائـــي الحاد، 
وفق برنامج الأغذية العالمي، وهو وضع 
مرشّـــح للتدهور مع حلول موسم الأمطار 

خلال أقل من شهرين.
منســـق  ســـيليش،  صموئيل  ويحذّر 
الطوارئ لدى منظمة أطباء بلا حدود في 
وســـط دارفور، في تصريـــح عبر الهاتف 
قائلا ”نســـتعد لموجة حـــادة من حالات 

سوء التغذية والملاريا.“
ويضيـــف ”هذا العـــام، نواجه أيضا 
تفشـــيا لمـــرض الحصبـــة فـــي دارفور“ 
مشـــدّدا علـــى أن تزامـــن هـــذه الأمراض 
قـــد تكون له تبعات كارثية، لاســـيما على 

الأطفال.

 دمشــق - تشــــهد العلاقة بيــــن دروز 
ســــوريا وإســــرائيل تطورا لافتــــا، تحت 
غطــــاء ديني، وهو أمر يثير قلق دمشــــق، 
وإن كانــــت الأخيــــرة لا تبــــدي أي موقف 
حيال ذلك في ســــياق حرصها على تجنب 

استفزاز إسرائيل.
وتوجــــه قرابــــة 600 رجل ديــــن درزي 
الجمعة من سوريا إلى إسرائيل للمشاركة 
فــــي إحياء مناســــبة دينية، وفــــق ما أفاد 
مصــــدران محليــــان، في ثاني زيــــارة من 

نوعها منذ الشهر الماضي.
وتأتي الزيارة في إطار تقليد ســــنوي 
متّبــــع منذ أكثر مــــن 140 عامــــا ويقضي 
بزيارة رجال دين دروز من لبنان وسوريا 
والأردن مقــــام النبي شــــعيب فــــي منطقة 
الجليل فــــي الفترة الممتــــدة بين الثاني 
والعشرين والخامس والعشرين من أبريل 

من كل عام.
وتوقفت تباعا مشــــاركة دروز البلدان 
الثلاثــــة في هــــذا التقليــــد خصوصا بعد 
نكبة عام 1948، لكن التحول الذي شــــهدته 
سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس بشار 
الأسد، وصعود ســــلطة جديدة في دمشق 
منبثقــــة عــــن هيئــــة تحرير الشــــام (فرع 
سوريا السابق في تنظيم القاعدة)، ساهم 
في تغيير موقف دروز ســــوريا، والانفتاح 
على إسرائيل، بحثا عن نوع من الحماية.

وقــــال أبويــــزن، مختار بلــــدة حضر 
الواقعة في مرتفعات الجولان التي تحتل 
إســــرائيل قســــما منهــــا، والمشــــارك في 
الزيــــارة إن ”400 رجل دين من البلدة ومن 
مدينــــة جرمانا (إحدى ضواحي دمشــــق) 
توجهوا إلى إسرائيل، بعدما رفع الجانب 

الإسرائيلي أسماءهم إلينا.“
ووفق المختــــار، فقد تولــــى الجانب 
الإســــرائيلي نقلهم فــــي حافلات من نقطة 

البلــــدة  شــــمال  مســــتحدثة  إســــرائيلية 
الواقعة في محافظة القنيطرة.

ومن محافظة الســــويداء، شارك أكثر 
مــــن 150 رجل ديــــن في الزيــــارة، وفق ما 
أفــــاد مصدر محلي. وقــــال إن الوفد ”أبلغ 
الحكومة الســــورية باعتزامه التوجه إلى 
إســــرائيل، من دون أن يتلقــــى موافقة أو 

رفضا.“
الوفــــد  يعتــــزم  المصدريــــن،  ووفــــق 
المبيت لليلة واحدة، بموافقة إسرائيلية.

البقــــاء  ”طلبنــــا  أبويــــزن  وأوضــــح 
لأســــبوع لزيــــارة المقام وأبنــــاء طائفتنا 
ولكن الطرف الإسرائيلي لم يسمح لنا إلا 
بليلة واحدة تحت إشــــرافه“، مشددا على 
أن هــــدف الزيارة ”ديني فقــــط“، في وقت 

يثير تكرارها انتقادات.

وأوردت شــــبكة السويداء 24 المحلية 
للأنباء أن ”التنســــيق للزيــــارة جرى بين 
هيئــــات دينيــــة في ســــوريا وإســــرائيل، 
حيث رفعت الهيئــــات الدرزية في الجليل 
أســــماء الراغبين بالزيارة إلى الســــلطات 
الإســــرائيلية، التــــي أعلنت مــــن جانبها 
الموافقــــة علــــى دخــــول الوفــــد الدينــــي 
السوري والمشاركة في إحياء المناسبة.“
ويتوزّع الدروز بين لبنان وإسرائيل 
والجولان المحتل وسوريا، حيث تشكل 

محافظة الســـويداء (جنوب) المجاورة 
للقنيطرة معقلهم الرئيسي.

ومنـــذ انـــدلاع النـــزاع في ســـوريا 
عـــام 2011، تمكن الدروز إلـــى حد كبير 
من تحييد أنفســـهم عـــن تداعياته. فلم 
يحملوا إجمالا الســـلاح ضد النظام ولا 

انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.
وتخلف عشـــرات الآلاف من الشبان 
عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن 
ذلك بحمل الســـلاح دفاعا عن مناطقهم 

فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وأثارت تصريحات إسرائيلية أخيرا 
بلبلة في سوريا، بعدما قال وزير الدفاع 
الإســـرائيلي يســـرائيل كاتـــس مطلـــع 
الشـــهر الماضـــي إن ”النظـــام إذا أقدم 
على المســـاس بالدروز فإننا سنؤذيه“، 
وذلك إثر اشـــتباكات محدودة في مدينة 
جرمانا التي يقطنها دروز ومسيحيون.

ويقول متابعون إن إسرائيل تحاول 
التقـــرب مـــن المجتمعـــات المحلية في 
جنوب سوريا ولاسيما الدروز مستغلة 
فجـــوة الثقـــة بيـــن تلـــك المجتمعـــات 
ودمشق، بالتوزاي مع تعزيز حضورها 
في مناطق معينة على غرار جبل الشيخ، 
وذلـــك بهدف تأميـــن المنطقة الحدودية 
مع ســـوريا، وعدم تـــرك المجال مجددا 
لأن تكـــون منطلقا لعمليات مســـتقبلية 

ضدها.
أحمـــد  الســـوري  الرئيـــس  ودعـــا 
الشـــرع المجتمـــع الدولـــي مـــرارا إلى 
الضغـــط علـــى إســـرائيل للانســـحاب 
”الفوري“ مـــن مناطق توغلـــت فيها في 
جنوب ســـوريا، عقب سقوط الأسد، لكن 
مراقبين يتشككون في فرضية انسحاب 
إسرائيل، وأن الأمر سيبقى رهين اتفاق 
شامل مع السلطات الجديدة في سوريا.

 القاهــرة - خففت المعارضة المصرية 
الانتخابـــات  بمقاطعـــة  تهديدهـــا  حـــدة 
البرلمانية المقبلة حال لم تتم الاســـتجابة 
لمطالبهـــا المتعلقة بإجرائها وفقا للقائمة 
النسبية التي تسمح لها بتمثيل أفضل في 
البرلمـــان، بينما تتجـــه الحكومة إلى عدم 
إدخـــال تعديـــلات جوهرية علـــى القانون 

الحالي للانتخابات.
وتجـــد المعارضـــة المصرية نفســـها 
في مأزق لفشـــلها في خلـــق رأي عام يدعم 
موقفها بشـــأن طريقة الاقتراع، مع خفوت 

زخم السياسة بوجه عام في مصر.
وناقشت الحركة المدنية الديمقراطية 
التــــي تمثــــل جــــزءا مهما مــــن المعارضة 
اســــتعداداتها لانتخابات البرلمان، ورغم 
إصرارهــــا علــــى موقفها الرافــــض لنظام 
القائمة المغلقة وتمســــكها بتبني النظام 
النســــبي كبديــــل لــــم تتطــــرق إلــــى عدم 
المشــــاركة في البيان الــــذي أصدرته عقب 
اجتمــــاع عقدتــــه أخيــــرا، خلافــــا لتلويح 
ســــابق بهذا المعنى، ما يشي بأنها باتت 
أقرب إلى التعاطي مع الهندسة الحكومية 

للمشهد الانتخابي.
وطالبــــت المعارضة بتعديــــل الدوائر 
الانتخابية التي تُقيد المشاركة السياسية 
لفئــــات محــــددة، ما يشــــير إلــــى تركيزها 
علــــى المقاعد الفرديــــة بدلا مــــن القوائم 
المغلقــــة التــــي تنهــــي تقريبــــا آمالها في 
تمثيل برلماني موسع، حال قررت خوض 
الانتخابات بقائمة موحــــدة تضم أحزاب 

المعارضة في مواجهة أحزاب الحكومة.
وبدأت أحزاب الموالاة تحشــــد لإعادة 
الهيمنــــة علــــى الجزء الأكبر مــــن المقاعد 
البرلمانية وتشــــكيل أغلبية مريحة لحزب 
مســــتقبل وطن، وحزب الجبهــــة الوطنية 

الذي تم تأسيسه أخيرا.
ويعتمد الدســــتور المصري، المعمول 
به منذ عام 2014، نظاما انتخابيا مختلطا، 
بواقــــع انتخــــاب نصــــف المقاعــــد فردياً، 
والنصــــف الآخــــر يُنتخب بنظــــام القوائم 
المغلقــــة المطلقــــة، وهــــي ثابتــــة يصعب 
للناخب فيهــــا تغيير ترتيب المرشــــحين 
الذين تم اعتمادهــــم من الحزب أو التكتل 
الحزبي، وتفوز القائمة جميعها بالتمثيل 
النيابي أو تخســــره، وفقا لما تحصده من 

أصوات انتخابية.
وتســــتعد الحكومــــة المصرية لإجراء 
انتخابات البرلمــــان قبل نهاية هذا العام، 
حيــــث تقضي نصوص الدســــتور بإجراء 
الانتخابــــات قبل 60 يوماً مــــن انتهاء مدة 
المجلسَــــين الحالية (الشــــيوخ والنواب)، 
مــــا يعنــــي الدعــــوة لانتخابات الشــــيوخ 
في أغســــطس المقبل، أي قبــــل نهاية مدة 
المجلس في أكتوبر المقبل، على أن تكون 

انتخابــــات مجلس النواب في نوفمبر، أي 
قبل شــــهرين من نهاية مــــدة المجلس في 

يناير المقبل.
الشــــعبي  التحالــــف  حــــزب  وأعلــــن 
الاشتراكي، وهو أحد الأحزاب المنضوية 
داخــــل الحركة المدنية، رفضه المشــــاركة 
في الانتخابــــات وفقا للنظــــام الانتخابي 
القائــــم على تعدد الــــرؤى داخل التحالف 
المعــــارض، بينما أكد حــــزب المحافظين 
رغبته في المشاركة في الانتخابات رافضا 
فكــــرة المقاطعة وترك اللجــــوء إليها حال 

وجدت شبهات تزوير واضحة.
وتُعيــــد الرؤى المختلفــــة داخل تكتل 
المعارضــــة إنتــــاج مشــــكلات ســــابقة لم 
تســــتطع فيها التوافق حول موقف واحد، 
مثلما هو الوضع بالنسبة إلى الانسحاب 
مــــن الحــــوار الوطنــــي والمشــــاركة فــــي 
وتنتظر  الماضية،  الرئاســــية  الانتخابات 
مــــا ستســــفر عنــــه خطــــط الحكومــــة، ثم 
الانخراط في مشاورات لتحديد الانسحاب 

أو المشاركة.

شــــروط،  جملة  المعارضة  ووضعــــت 
طالبــــت بتحقيقهــــا قبــــل المشــــاركة في 
الانتخابات، من بينها توفير مناخ مناسب، 
والتعدديــــة، ومراجعــــة القوانين والنظام 
الانتخابــــي، وأن يعتمد قانون الانتخابات 
علــــى القائمة النســــبية وليــــس المطلقة، 

كوسيلة لتعزيز التمثيل السياسي.
وقال المتحدث باســــم الحركة المدنية 
الديمقراطية وليــــد العماري إن الحركة لم 
تتحدث عــــن مقاطعة الانتخابــــات ولديها 
رغبــــة فــــي المشــــاركة وتدافع عــــن مبدأ 
يتعلــــق بأهمية إجــــراء عمليــــة انتخابية 
نزيهة، وإنها تصطــــدم في الوقت الحالي 
بأزمــــات تأخر صدور القوانيــــن المنظمة 
للانتخابــــات وليســــت هنــــاك معلومــــات 
كافيــــة حــــول شــــكل القوائــــم والدوائــــر 
الانتخابية، في حين أن الواقع يشــــير إلى 
ضرورة وجود تعديلات جوهرية تســــمح 
للمواطنيــــن بالترشــــح فــــي الانتخابات، 
وأن ضم ثلاث دوائــــر انتخابية في دائرة 
واحدة جعل المنافســــة قاصــــرة على من 
لديهم المال الذي يساعد على بناء حملات 

انتخابية ضخمة.

تصريـــح  فـــي  العمـــاري  وأوضـــح 
لـ”العـــرب“ أن تماســـك الجبهـــة الداخلية 
مـــن  أكبـــر  مســـاحات  وجـــود  يتطلـــب 
المعارضـــة فـــي البرلمـــان للتعبيـــر عـــن 
مصالح المواطنين، وضرورة فتح المجال 
العام والإفراج عن المحبوســـين على ذمة 
قضايـــا رأي والســـماح بإقامـــة مؤتمرات 
جماهيرية في الشارع، وهي مطالب توجد 
رغبة من جانب الحركة في المشـــاركة في 

الانتخابات.
وأشـــار إلـــى أن تغير موقـــف الحركة 
من المشـــاركة قد يحدث عنـــد وجود قيود 
تصعّـــب عليهـــا مهمـــة المنافســـة، ويعد 
الإصرار علـــى القوائم المغلقـــة نوعا من 
التضييق، وصعوبة الترشح على الدوائر 
الشاســـعة بالنســـبة إلى المقاعد الفردية 
نـــوع آخر مـــن التضييق، ومـــن هنا يمكن 
اتخاذ مواقف أخرى، والمعارضة ستقاطع 

الانتخابات إذا أُرغمت على ذلك.
وتحـــاول الحركة المدنيـــة، وتضم في 
وشـــخصيات  أحزاب  تســـعة  عضويتهـــا 
عامة، أن تسجل حضورا في هذا المعترك 
عبر فتح المجال أمام الراغبين في خوض 
الانتخابـــات على قوائمهـــا، دون أن تحدد 
موقفهـــا النهائـــي الـــذي تتركـــه وفقا لما 
ستؤول إليه الأحداث، وقد يكون ذلك إحدى 
المشـــكلات التي تعرقل قدرتها على جذب 
أعداد كبيرة من المرشـــحين الذين وجدوا 
ضالتهم في أحزاب لها توجهات معارضة 
للحكومة لكنها أكثر انفتاحا على المشهد 
الراهـــن، وتتجه نحو خـــوض الانتخابات 

على قوائم تشكلها أحزاب الموالاة.
وقال رئيس حـــزب الإصلاح والتنمية 
(معارض) محمد أنور الســـادات إن حزبه 
ممثـــل فـــي الحركـــة المدنيـــة، رغـــم عدم 
مشاركته في الأنشـــطة والاجتماعات، وإن 
الخيار الأول والأخير لحزبه هو المشاركة 
في الانتخابات المقبلة، وينتظر ما ســـوف 
تقرره الحركة المدنيـــة من مواقف نهائية 
بشـــأن الانتخابـــات لتحديـــد مـــا إذا كان 
سيخوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة 
تنـــوي تشـــكيلها أحـــزاب المعارضـــة أم 

البحث عن قوائم أخرى.
تصريـــح  فـــي  الســـادات  وأوضـــح 
أن حزبه ينســـق مع مرشـــحيه  لـ”العرب“ 
علـــى القوائـــم الفرديـــة انتظـــارا لمعرفة 
الموقـــف من القوائم المغلقة أو النســـبية 
وجديـــة الحكومة في الإقـــدام على تعديل 
قوانيـــن الانتخابـــات من عدمـــه، ويتوقف 
مصيـــر التحالفـــات الانتخابيـــة على تلك 
القوانين، وإجراء الانتخابات وفقا للقوائم 
المغلقـــة يدفع إلى التنســـيق مـــع أحزاب 
الموالاة القـــادرة على حســـم الانتخابات 

لصالحها.
وأشـــار إلى أن الفترة المقبلة ســـوف 
تشـــهد إجابة على تساؤلات تتعلق بأدوار 
وإجراءاتها  للانتخابـــات  الوطنية  الهيئة 
بشـــأن تنظيم الحملات والنزاهة وحســـم 
مســـألة الإشـــراف القضائي، مـــع إمكانية 
الاســـتعانة بهيئـــات قضائيـــة قـــد تديـــر 
المشـــهد الانتخابي بشـــكل مغايـــر لفكرة 

وجود قاض على كل صندوق.

حزب المحافظين يبدي رغبة في المشاركة بالاستحقاق

الحركة المدنية تؤجل حسم موقفها 

بانتظار شكل القوانين المنظمة

ــــــم تنجح ضغوط المعارضة المصرية في دفــــــع الحكومة إلى تعديل النظام  ل
الانتخابي، الذي تعتبره غير منصف لها، وخلق هذا الواقع انقساما جديدا 
داخل صفوف المعارضة حول المشاركة في الاستحقاق المنتظر إجراؤه قبل 

نهاية العام الجاري.

الرؤية الحكومية للانتخابات 

التشريعية تضع المعارضة 

المصرية في مأزق

تقارب بين دروز سوريا 
وإسرائيل تحت غطاء ديني
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أحمد جمال
سودانيون يواجهون شبح الجوع 

في مخيم مكتظ شرق تشاد

جهود إنسانية يعوزها غياب التمويل

الإصرار على القوائم 

المغلقة يعد نوعا من 

التضييق

وليد العماري

الخيار الأول والأخير 

للحزب هو المشاركة 

في الانتخابات المقبلة

محمد أنور السادات

قرابة 600 رجل دين درزي 

توجهوا الجمعة من سوريا 

إلى إسرائيل لزيارة مقام 

النبي شعيب في منطقة 

الجليل



 دمشــق - يسير انفتاح حكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني 
الجديــــدة  الســــورية  الســــلطات  علــــى 
بقيادة الرئيس أحمد الشــــرع بأســــرع من 
المتوقع متجاوزا حدود التنســــيق الأمني 
ومتخطيــــا  الاقتصــــادي،  التعــــاون  إلــــى 
الاعتراضات الشــــديدة من قوى سياســــية 
متنفذة فــــي الدولة العراقيــــة غير راضية 
عن التغيير الذي حدث في سوريا بسقوط 
نظام بشــــار الأســــد الحليف المشترك لكل 
من إيــــران وتلك القــــوى المتمثلة بأحزاب 

وفصائل شيعية مسلّحة.
وقاد رئيس المخابرات العراقية حميد 
الشــــطري وفدا إلى دمشــــق، في زيارة هي 
الثانيــــة له إلــــى العاصمة الســــورية بعد 
رحيل نظام الأســــد في ديســــمبر الماضي 
وذلك لفتح ملفات تعــــاون متنوع وطموح 
لا يســــتثني تصديــــر النفــــط العراقي عبر 
البحر المتوسّط مرورا بالأراضي السورية 
الأمر الذي سيشكل، في حال تحققه، قفزة 
عملاقة في تشــــابك المصالــــح الاقتصادية 

وترابطها بين البلدين.

وجاءت الزيــــارة كنتيجــــة للقاء الذي 
جمــــع قبل أيام بين الســــوداني والشــــرع 
في العاصمة القطرية الدوحة ولم يرشــــح 
الكثير من التفاصيل بشــــأن ما دار خلاله 
حيث طغــــى عليه الضجيج الــــذي أثارته 
حوله قــــوى عراقية معترضة على مســــار 

الانفتاح على سوريا.

ويكشـــف ذلك دور كل من قطر وتركيا 
السوري  للنظام  الرئيســـيتين  الحليفتين 
الجديـــد في توثيق علاقتـــه مع الحكومة 
العراقيـــة وهو الأمر الذي تســـتجيب له 
بغداد بسلاســـة مدفوعة بأهداف وغايات 

براغماتية.
وتعكس جرأة الســـوداني في المضي 
في هذا المســـار قـــراءة حكومته للوضع 
ســـوريا  فـــي  التغييـــر  بعـــد  المســـتجد 
ومعرفتها بانحسار نفوذ إيران وتأثيرها 
الأمر الذي يســـمح لبغداد بإرساء شبكة 
علاقـــات جديـــدة مـــع المحيـــط الإقليمي 
للعـــراق أكثـــر توازنـــا وأقـــل ارتباطـــا 
بطهـــران على خلاف ما كان عليه الوضع 
منـــذ ســـقوط النظـــام العراقي الســـابق 
وتســـلم الأحزاب الشيعية الموالية لإيران 
زمام قيـــادة الدولـــة العراقيـــة والتحكم 

بسياساتها الداخلية والخارجية.
وزار الجمعـــة وفـــد عراقي برئاســـة 
الشـــطري دمشـــق حيث التقـــى الرئيس 
سوريين  حكوميين  ومســـؤولين  الشـــرع 
وبحـــث معهم التعاون الأمني والتجاري، 
علـــى مـــا أفـــاد مكتـــب رئيس الـــوزراء 

العراقي.
وجـــاءت الزيـــارة في وقت ينـــدّد فيه 
عدد من السياســـيين العراقيين البارزين 
في المعســـكر الموالي لإيـــران وأنصارهم 
باحتمال زيارة الشـــرع للعراق للمشاركة 
فـــي القمة العربية فـــي مايو القادم تلبية 

لدعوة رسمية من بغداد.
وضم الوفد العراقي إلى جانب رئيس 
المخابـــرات مســـؤولين عن قيـــادة قوات 
الحدود بـــوزارة الداخلية ومـــن وزارتي 
النفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية، 

بحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية.
وأشـــار البيان إلى أن أجندة الزيارة 
تشـــمل بحث ”التعاون في مجال مكافحة 
الارهـــاب وتعزيـــز الترتيبـــات المتعلقـــة 
المشـــترك  الحـــدودي  الشـــريط  بتأمـــين 

وتقويتهـــا من أي خروقـــات أو تهديدات 
محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري 
إلى  بما يصب فـــي مصلحة الشـــعبين،“ 
جانب ”دراســـة إمكانيـــة تأهيل الأنبوب 
العراقـــي لنقـــل النفـــط عبـــر الأراضـــي 
الســـورية إلـــى موانـــئ البحـــر الأبيض 

المتوسط.“
وضمّنـــت حكومـــة الســـوداني فـــي 
بيانهـــا موقفها بـ”دعـــم العراق وحرصه 
على وحدة وســـيادة الأراضي الســـورية 
وأهمية استقرار ســـوريا بالنسبة للأمن 

الوطني العراقي وأمن المنطقة.“
وكان العـــراق مـــن الـــدول العربيـــة 
القليلة التي حافظت على علاقة مع نظام 
الأسد خلال اندلاع الحرب في بلاده. لكن 
مع سقوط النظام قال السوداني إن بلاده 

”تنســـق مع سوريا بشـــأن تأمين الحدود 
لتقـــديم  ومســـتعدة  اللاجئـــين  وعـــودة 
الدعم، ولا تريد لســـوريا أن تكون محطة 
للصراعـــات الأجنبيـــة،“ فيمـــا أكد وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حســـين أن بلاده 
”ليس لديها تحفظات أو شـــروط للتعامل 

مع القيادة السورية الجديدة.“
وفـــي منتصف مـــارس الماضـــي زار 
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني 
بغـــداد حيث أكّد أن حكومة دمشـــق تريد 

تعزيز التبادل التجاري مع العراق.
وتقيـــم بعض تلك الأحـــزاب حملتها 
ضـــدّ الشـــرع علـــى ماضيـــه الجهـــادي 
باعتبـــاره قياديا في جبهـــة النصرة فرع 
تنظيـــم القاعـــدة. وقالت مصـــادر أمنية 
عراقيـــة لوكالـــة فرانس بـــرس إن هناك 

مذكـــرة توقيـــف عراقيـــة قديمـــة بحـــق 
الشـــرع تعود إلى فتـــرة القبض عليه من 
قبل القوات الأميركية وســـجنه لفترة في 

العراق.
وهاجـــم حـــزب الدعـــوة الإســـلامية 
بقيـــادة رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 
المالكي، الســـوداني بشـــدّة لقراره دعوة 
الرئيس الســـوري إلى القمّة بينما لوّحت 
ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس 
الخزعلي باعتقال الشـــرع في حال قدومه 
إلى بغداد كونه بحســـب الميليشـــيا محلّ 

ملاحقة من قبل القضاء العراقي.
وقـــال الخزعلي إنّ ”حضـــور رئيس 
المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع 
محـــذرّا في  إلى بغـــداد ســـابق لأوانه،“ 
تعليق عبر منصة إكس من أنّ ذلك ”يؤدي 

إلـــى تداعيـــات إذا تم تطبيـــق القانـــون 
واعتقالـــه نظـــرا لوجود مذكـــرة اعتقال 
ومضيفـــا أنّه ”عملا بمبدأ  نافذة بحقّه،“ 
فصل الســـلطات يجب الالتـــزام بقرارات 
القضاء العراقي واحترامها من الجميع.“
ومن ذات الزاوية هاجم تحالف الفتح 
الوعاء السياســـي والبرلماني لميليشيات 
الحشد الشعبي دعوة الشرع للقمّة وشمل 
بانتقاداته الحادّة الشـــخصيات والقوى 

الداعمة لذلك.
وقال على لســـان نائبتـــه في البرلمان 
انتصـــار الجزائـــري إنّ ترحيـــب بعض 
الشخصيات السياســـية بزيارة الرئيس 
الســـوري الذي تعمّـــدت تســـميته بأبي 
محمـــد الجولانـــي إلـــى العـــراق ”دعـــم 

مكشوف للإرهاب.“
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ترامب عن السعودية: 
ستنضم حتما إلى 
اتفاقيات إبراهيم

 واشــنطن - أعـــرب الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب عـــن ثقته بقيـــام المملكة 
علاقـــات  بإقامـــة  الســـعودية  العربيـــة 
طبيعيـــة مع إســـرائيل، وذلـــك في إطار 
اتفاقيات إبراهيم التي توســـطت إدارته 
الأولى في إنجازها بـــين الدولة العبرية 

وعدد من البلدان العربية.
وينظـــر ترامب إلى تلـــك الاتفاقيات 
التي أقيمت بموجبهـــا علاقات طبيعية 
بين تلك الدول وإسرائيل كإنجاز عجزت 
إدارة ســـلفه جـــو بايدن عـــن القيام به، 
ويعمل مـــن ذلك المنطلق علـــى تدعيمها 
بضـــم الســـعودية إليها بكل مـــا تمثّله 
المملكـــة مـــن وزن سياســـي واقتصادي 

وديني في منطقتها.
وقال الرئيس الأميركي إن ”السعودية 
ســـتنضم إلـــى اتفاقيـــات إبراهيم،“ في 
إشـــارة إلى الاتفاق التاريخي الذي أُبرم 
في نهاية ولايته الأولى عام 2020 وشهد 
تطبيـــع الإمارات والبحرين والســـودان 
والمغرب للعلاقات مع إســـرائيل، مؤكّدا 

قوله ”هذا سيحدث.“
ومن المقرر أن يزور ترامب السعودية 
الشهر المقبل في إطار جولة له في الشرق 
الأوســـط كان من المتوقـــع أن تكون أول 
رحلة خارجية لـــه منذ عودته إلى البيت 
الأبيض، قبل أن يقرر السفر إلى إيطاليا 

لحضور جنازة البابا فرنسيس.
وأقـــام ترامـــب علاقـــات وثيقـــة مع 
الريـــاض خـــلال ولايتـــه الأولـــى، ومن 
المتوقـــع أن يدفـــع بالمملكـــة التي تضم 
أقدس المواقع الإســـلامية نحـــو تطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل كهدف رئيســـي 

لسياسته الخارجية.

لكـــن الحـــرب فـــي غـــزة أدت إلـــى 
تعقيـــد هـــذه الجهـــود، حيث اســـتبعد 
القـــادة الســـعوديون تطبيـــع العلاقات 
مـــع إســـرائيل دون الاعتـــراف بدولـــة 
فلســـطينية، وهو مـــا يعارضـــه رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكانـــت إدارة بايـــدن قـــد حاولـــت 
النســـج على منوال إدارة ترامب الأولى 
وكثفت في أواخر عهدها جهودَها لإقناع 
الرياض بإقامة علاقـــات طبيعية مع تل 

أبيب لكنّها لم تنجح في ذلك.
ولـــم يَبْدُ صانـــع القرار الســـعودي 
رافضا لذلك المســـار من حيث المبدأ لكنّه 
طرح شروطا واضحة للسير فيه. وقالت 
الخارجية الســـعودية في وقت سابق إنّ 
”المملكـــة أبلغت موقفهـــا الثابت للإدارة 
الأميركيـــة بأنّه لن تكـــون هناك علاقات 
دبلوماســـية مـــع إســـرائيل ما لـــم يتمّ 
الاعتراف بالدولة الفلســـطينية المستقلّة 
على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 
الشـــرقية، ووقف العدوان الإســـرائيلي 
على قطاع غـــزة وانســـحاب كافة أفراد 

قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.“
الســـعودية  علـــى  الصعـــب  ومـــن 
الاســـتجابة في الوقـــت الحالي للمطلب 
الأميركي بشـــأن التطبيع مع إســـرائيل 
نظرا للمزاج الســـلبي السائد بين الرأي 
العـــام العربـــي والإســـلامي تجـــاه تل 
أبيب نتيجـــة ما يجري فـــي قطاع غزّة، 
لكن أســـلوب ربح الوقت والمراهنة على 
المتغيرات وما قد يحدث لاحقا من تهدئة 
في الشرق الأوسط، يبدو التكتيكَ الأمثل 
للمملكة، وهو ما ســـتحاول إقناع إدارة 

ترامب به.

الانفتاح العراقي على سوريا ما بعد الأسد

يسير بأسرع من المتوقع

العلاقات العراقية – الســــــورية تشهد تطورات ســــــريعة على عكس ما كان 
متوقّعا عندما رحل نظام بشار الأسد الحليف لإيران ولقوى عراقية متنفذة 
وحلّ محلّه نظام جديد أقرب إلى تركيا وقطر وتبدي تلك القوى ذاتها مواقف 
ســــــلبية منه وتحاول منع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من 

التقارب معه، لكنّ الأخيرة تظهر جرأة استثنائية في تحدّي إرادتها.

بغداد منفتحة ودمشق مرحبة وطهران غائبة

حكومة السوداني تتحرك صوب دمشق بناء على قراءة مؤداها انحسار نفوذ طهران وتراجع تأثيراتها

بعد ثلاث سنوات.. ماذا حقق

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
ص6

ما الذي يجعل الأمم المتحدة لا تيأس من خيار السلام 

في اليمن: هل من ضوء أخضر أميركي
 مســقط - يبدو تحــــرك الأمم المتحدة 
على مسار السلام في اليمن مخالفا تماما 
للوضع القائــــم في البلد ومزاج التصعيد 
الســــائد بســــبب حملة القصف الأميركي 
الشــــديد والمتواصل منذ منتصف مارس 
الماضي لمواقــــع جماعة الحوثي ومرافقها 
الحيوية في مناطق سيطرتها، الأمر الذي 
أوحــــى بوجود توجّه نحو اعتماد الخيار 
العسكري للحسم ضدّ الجماعة التي أبدت 
امتناعا عن الاســــتجابة لجهود الســــلام 
التي بذلت إقليميــــا وأمميا ودوليا خلال 
الفترة الماضيــــة، وإصرارا على التصعيد 
بتعرّضها لحركة الملاحة في البحر الأحمر 
وباب المندب وخليج عدن تحت يافطة دعم 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
ورغـــم مـــا أظهرتـــه إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب فـــي خطابها 
ضـــرب  علـــى  إصـــرار  مـــن  السياســـي 

الحوثيين وشـــلّ قدراتهم العســـكرية، إلاّ 
أنّ خيار الحســـم النهائي ضدّهم ما يزال 
موضـــع نقـــاش إذ لا تتوفّـــر أي علامات 
موثوقـــة على صدور قـــرار نهائي وقاطع 

بشأنه.
وعلـــى العكـــس مـــن ذلك تَظهَـــر طيَّ 
بعـــضُ  الأميركـــي  الرســـمي  الخطـــاب 
الإشـــارات علـــى كـــون المســـتهدف مـــن 
حملة القصف تحجيـــم قدرات الحوثيين 
وليـــس إســـقاطهم بشـــكل  و“تأديبهـــم“ 
نهائـــي لمصلحـــة خصومهـــم المحليـــين 

المنتمين لمعسكر الشرعية اليمنية.
وقـــال وزير الدفـــاع الأميركـــي بيت 
هيغســـيث في وقـــت ســـابق إنّ بلاده لا 
تهتم بالحـــرب الأهلية فـــي اليمن وإنما 
بمنع اســـتهداف ممر مائي حيوي، بينما 
رسّـــخ هذا التوجّه تعليق نشرته مؤخرا 
سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن وجاء 

فيه على لســـان السفير ستيفن فاجن ”أن 
اســـتعادة حريـــة الملاحة كفيلـــة بتمهيد 
الطريق أمام تســـوية شاملة لتحقيق حل 

سياسي شامل للصراع في اليمن.“
ويُفهـــم من هذا أنّ واشـــنطن لا تغلق 
باب الســـلام مع الحوثيين والذي حرص 
حلفاء لها فـــي مقدمهم المملكـــة العربية 
السعودية على فتحه، وأن هدفها النهائي 
هو الضغـــط عليهم بالتوازي مع الضغط 
على حليفتهم إيران لتحجيم دور الطرفين 
معـــا والحـــدّ مـــن قدرتهما علـــى تهديد 

المنطقة وهزّ استقرارها.
ويبـــدو أن هـــذا هو مـــا تفهمه أيضا 
منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها إلى 
اليمـــن هانس غروندبـــرغ الذي لم تمنعه 
أجواء التصعيد من إعادة تحريك جهوده 
الســـلمية ومحاولة تنشـــيط الحوار مع 

الحوثيين بشأنها.
وقام غروندبـــرغ في إطار ذلك بزيارة 
إلى العاصمة العمانية مسقط حيث بحث 
مع مســـؤولين حوثيين وعمانيين ”أهمية 

استقرار الوضع“ في اليمن.
وجاء في بيان لمكتب البعوث الأممي 
نشـــره على منصـــة إكـــس أنّ غروندبرغ 
اجتمع ”في مســـقط مع كبار المســـؤولين 
العمانيين وأعضـــاء من قيادة أنصارالله 

وممثلي المجتمع الدبلوماسي.“
وأضاف البيان ”ركزت المناقشات على 
أهمية اســـتقرار الوضـــع لتمكين جميع 
اليمنيـــين مـــن العيـــش بكرامـــة ورخاء، 
لجميع  المشـــروعة  المخـــاوف  ومعالجـــة 
الأطـــراف المعنيـــة، بما في ذلـــك المنطقة 

والمجتمع الدولي.“
التفاوضـــي  الوفـــد  رئيـــس  ونشـــر 
للحوثيـــين محمد عبدالســـلام من جهته 
تدوينة على منصة إكس قال فيها ”التقينا 
المبعـــوث الأممـــي وفريقه واســـتعرضنا 

معـــه الأوضاع فـــي اليمـــن والمنطقة كما 
والإنساني  السياســـي  المســـار  ناقشـــنا 
وسبل معالجة الملفات الإنسانية وتجنب 

التصعيد والعودة إلى مسار السلام.“

وذكـــر مكتـــب غروندبـــرغ أنّـــه كرر 
مطالب الأمم المتحدة المستمرة للحوثيين 
المشـــروط  وغيـــر  الفـــوري  بـ“الإفـــراج 
عـــن موظفـــي الأمم المتحـــدة والمنظمات 
المدنـــي  والمجتمـــع  الحكوميـــة  غيـــر 

والدبلوماسيين المحتجزين.“
وفـــي يونيو 2024 اعتقـــل الحوثيون 
ثلاثـــة موظفين فـــي الأمم المتحدة، بينهم 
ســـتة يعملـــون فـــي المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنسان، فضلا عن خمسين عاملا 
فـــي منظمة غيـــر حكوميـــة وموظفة في 

إحدى السفارات.
وتعتبر قضية هؤلاء المعتقلين مظهرا 
علـــى العلاقـــة الملتبســـة والمتناقضة في 
بعـــض الأحيان بـــين الحوثيـــين والأمم 
المتحـــدة التـــي لعبـــت أدورا حيوية في 
مســـاعدتهم على إدارة شـــؤون مناطقهم 
من خلال مساعداتها وخدماتها المتنوعة 
للســـكان هنـــاك، وأبقت عليهم سياســـيا 
كطـــرف معتـــرف به في الحـــوار وجهود 
السلام، رغم تشدّدهم إزاءها واعتداءاتهم 

على موظفيها.

طول نفس أممي استثنائي

نناقش مع غروندبرغ 

تجنب التصعيد والعودة 

إلى مسار السلام

محمد عبدالسلام

تصدير نفط العراق عبر 

سوريا سيشكل قفزة 

نوعية في إقامة علاقات 

بين البلدين على أسس 

براغماتية غير أيديولوجية



 طرابلــس - وقّعـــت حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة الليبية على مذكـــرة تفاهم مع 
البنـــك الدولي فـــي العاصمـــة الأميركية 
واشـــنطن، بهـــدف تعزيـــز الدعـــم الفني 
والاستشـــاري وبناء القدرات المؤسسية 

في ليبيا.
وجـــاءت المذكرة تتويجـــا للاجتماع 
الـــذي جمع رئيس الحكومـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة مـــع نائب رئيس البنـــك الدولي 
لمنطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
عثمان ديون، في فبراير الماضي، والتي 
تعد خطوة بارزة نحو استئناف التعاون 
المباشـــر بين ليبيا والبنـــك الدولي بعد 

أكثر من عقد من التوقف.
وتســـتهدف دعـــم ليبيا فـــي مجالات 
إصلاح الماليـــة العامة، التحول الرقمي، 
وتعزيز القطاع الخاص، وتحســـين بيئة 
الأعمـــال، بالإضافة إلى تمكين الشـــباب 
الليبـــي من خلال برامـــج تدريب وتأهيل 
وتوفير فرص توظيف داخل مؤسســـات 

البنك الدولي.
الفريــــق  رئيــــس  المذكــــرة  ووقّــــع 
التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات 
إدارة  مجلــــس  وعضــــو  الإســــتراتيجية 
المؤسســــة الليبية للاســــتثمار مصطفى 
المانــــع، بحضــــور عدد من المســــؤولين، 
بينهم وزير النفــــط والغاز المكلف خليفة 
عبدالصــــادق، ومدير إدارة المؤسســــات 
المالية بوزارة المالية ونائب محافظ ليبيا 
في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد 
والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشــــركة 
القابضــــة للطاقات المتجــــددة، بالإضافة 
إلــــى عــــدد مــــن ممثلــــي وزارات المالية 
الوطني  والمجلــــس  والنفط  والاقتصــــاد 

للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وحضـــر عـــن البنك الدولـــي عدد من 
فـــي  المختصيـــن  الإقليمييـــن  المـــدراء 
التنميـــة  البشـــرية،  التنميـــة  مجـــالات 
ومؤسسة  الرقمي،  التحول  المســـتدامة، 
جانـــب  إلـــى   ،(IFC) الدوليـــة  التمويـــل 
نائـــب الرئيس عثمان ديـــون الذي أعرب 
عن ســـعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك 
الدولي في ليبيا، مؤكدا أن البنك يســـعى 
لدعـــم ليبيـــا فـــي انتقالها إلـــى التنمية 

المستدامة.
وفـــي الأثناء، التقـــى محافظ مصرف 
ليبيا المركزي ناجي عيسى بنائب رئيس 
البنك الدولي لشؤون الاستثمار خورخي 
فاميليـــار، فـــي مقـــر البنـــك بالعاصمة 
الأميركيـــة واشـــنطن، بحضـــور عدد من 
مـــدراء الإدارات المعنيـــة، وتناول اللقاء 
سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات 
تدريـــب وتأهيـــل موظفي مصـــرف ليبيا 
المركزي، وتطوير قدراتهم في أســـاليب 
المالية  الأســـواق  وتحليـــل  الاســـتثمار 
العالمية، إلـــى جانب إطلاق برامج لبناء 
وتكوين القيادات بما ينســـجم مع الرؤية 

المستقبلية للمصرف.
وفي ديســـمبر الماضي، قـــدر تقرير 
للبنـــك الدولي خســـائر الاقتصاد الليبي 

بــــ600 مليـــار دولار خـــلال 10 ســـنوات 
بالقيمـــة الثابتة للدولار فـــي العام 2015، 
وأشـــار إلى الاتجاهـــات الاقتصادية في 
ليبيـــا على مـــدى العقد الماضـــي، لافتا 
إلى الآثار الشـــديدة لحالة عدم الاستقرار 
المســـتمر، متوقعـــا أن يشـــهد الاقتصاد 
الليبي استقرارا، وذلك في أعقاب الاتفاق 
الذي أنهى أزمة القيادة في مصرف ليبيا 
المركـــزي والذي أدى إلـــى انتعاش كبير 

في إنتاج النفط.
 وأوضـــح المدير الإقليمـــي لمنطقة 
المغـــرب العربي ومالطـــا بالبنك الدولي 
أحمـــدو مصطفى ندياي أن ”ليبيا تواجه 
فـــي المـــدى المتوســـط تحـــدي تنويـــع 
اقتصادهـــا والحـــد مـــن اعتمادها على 

الهيدروكربونات.“
وتحســـين  الاســـتقرار  أن  واعتبـــر   
الحوكمة سيشـــكلان عنصرين أساسيين 
للتعافـــي الاقتصـــادي فـــي ليبيـــا، كما 
يتضح من الخسائر الاقتصادية الفادحة 
الناجمة عن عدم الاستقرار في السنوات 
الأخيـــرة، مردفا أن ”من خـــلال التصدي 
للمخاطر التي تشكلها الظواهر المناخية 
المتطرفـــة، يمكـــن لليبيا حمايـــة بنيتها 
الخدمـــات،  تقديـــم  وضمـــان  التحتيـــة، 
والحفـــاظ علـــى الاســـتقرار المالي، مما 
يمهد الطريق لمستقبل مزدهر وقادر على 

الصمود.“

وفـــي الســـياق، اجتمع وزيـــر النفط 
والغـــاز المكلف بحكومـــة الوحدة خليفة 
عبدالصـــادق بكبير مستشـــاري الرئيس 
الأميركـــي مســـعد بولـــس، لبحث ســـبل 
تطوير الشـــراكات الليبيـــة الأميركية في 

قطاعي النفط والغاز.
وبحـــث الجانبان خـــلال اللقاء الذي 
عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن تعزيز 
التعـــاون الثنائي بين ليبيـــا والولايات 
المتحـــدة فـــي مجـــال الطاقة، وناقشـــا 
فرص الاســـتثمار في مشـــاريع الطاقات 
المتجـــددة، فـــي ظـــل توجه ليبيـــا نحو 

تنويع مصادر الطاقة.
خطـــة  عبدالصـــادق  واســـتعرض 
الحكومـــة لزيـــادة الإنتـــاج النفطي، بما 
يواكب تطلعـــات الســـوق العالمية، إلى 
جانب رفـــع معدلات تصديـــر الغاز لدعم 
العالميـــة،  الإمـــدادات  فـــي  الاســـتقرار 
وأكـــد أهمية اســـتمرار التنســـيق الفني 
والاســـتثماري بين المؤسســـات الليبية 
والأميركية، وفتح آفـــاق جديدة للتعاون 

بما يخدم مصالح البلدين.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط - كشــــف منتــــدى دعــــم مؤيدي 
تنــــدوف  بمخيمــــات  الذاتــــي  الحكــــم 
”فورســــاتين“، عن تفاصيل عملية نوعية، 
شهدت هروب ثلاثة عناصر من ميليشيات 
جبهة بوليســــاريو ودخولهــــم إلى التراب 
المغربــــي عبر منطقــــة أم دريكــــة القريبة 
مــــن المنطقة العازلة، وهــــم يرتدون الزي 
العسكري للجبهة ويرفعون شارة السلام 

البيضاء.

واعتبر المنتدى أن هذه العملية تمثل 
رسالة قوية تكشف عمق أزمة الثقة داخل 
الجبهة، وتؤكد أن عددا كبيرا من شــــباب 
المخيمات لا يجمعهم بمشروع الانفصال 
سوى الخوف والقهر، بينما تطمح قلوبهم 
إلــــى الحرية والعودة إلى الوطن في أمان. 
وبحســــب معطيات أوردها المنتدى، فإن 

العناصر الثلاثة خططوا للعملية منذ مدة 
طويلة، واختــــاروا بعناية توقيت التنفيذ، 
حيــــث أبلغ أحدهم فقط أحــــد أقاربه بقرار 
الفــــرار، فــــي ســــرية تامة، كمــــا يأتي هذا 
الانشــــقاق، وفق المنتــــدى، ليعكس حالة 
التذمر والرفــــض المتزايــــدة في صفوف 
مقاتلي الجبهة، في ظل ما وصفه المصدر 
حــــول الحرب التي  بـ“الادعاءات الكاذبة“ 
تروّج لها بوليســــاريو مــــن خلال بلاغات 

يومية لا تعكس الواقع الميداني.
وأكــــد محمد ســــالم عبدالفتاح رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقوق 
والانشــــقاق  الفــــرار  ”هــــذا  أن  الإنســــان 
يؤشران على تفكك وانهيار واضح للجبهة 
الداخلية لبوليساريو نتيجة مجموعة من 
العوامل في مقدمتها الهزائم السياســــية 
والدبلوماســــية التي مُني بها المشــــروع 
الانفصالــــي، إلــــى جانــــب تــــأزم الوضع 
والإنســــاني  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي 
بمخيمات تندوف، بســــبب تصاعد النهب 
الممنهج للمســــاعدات الإنســــانية، فضلا 
عن غيــــاب أفق الحــــل السياســــي للنزاع 

المفتعل.“
وأوضح لـ“العــــرب“ أن ”هذه العوامل 
كرّســــت ضعفا كبيرا في العقيدة القتالية، 

للجبهــــة  السياســــي  للمشــــروع  وفشــــلا 
الانفصالية وغياب فرص التجديد في ظل 
هيمنة مجموعة قياديــــة ضيقة، فبعضهم 
يمــــارس مهامه منذ تأســــيس الجبهة منذ 
نصــــف قرن، إلــــى جانــــب الجمــــود على 
مســــتوى الخطاب السياســــي الذي تكرره 
والبعيــــد عــــن الواقع وطموحات شــــباب 

المخيمات.“ 
واعتبــــر محمــــد ســــالم عبدالفتاح أن 
”الحصــــار المطبق الــــذي تفرضه الجزائر 
نجمــــت عنه حــــالات اغتيال فــــي صفوف 
المتســــللين مــــن المخيمــــات خاصــــة من 
يمارســــون التنقيب عن الذهب والتهريب 
المعيشــــي للمحروقــــات، وهــــو ما قوض 
فرص تحصيــــل المعيشــــة وبالتالي بات 
يكرس ظروفا متأزمة للسكان تدفعهم إلى 
التمرد ومحاولتا الانشــــقاق والفرار نحو 

المغرب.“
وفــــي مــــارس 2019، كان قد استســــلم 
بالفعــــل مجموعــــة مــــن 12 مقاتــــلاً مــــن 
بوليســــاريو للقــــوات المســــلحة الملكية، 
تبعها في يوليو 2020 انشــــقاق مســــؤول 
رفيــــع المســــتوى من الجبهة، وفي ســــنة 
2021، تــــم تســــليم عنصــــر مــــن الجبهــــة 
للســــلطات المغربية على مستوى الجدار 
الأمنــــي، وبعدهــــا بفترة وجيزة، شــــهدت 
انشــــقاق ثلاثــــة عناصر آخريــــن، تمكنوا 
مــــن عبــــور المنطقــــة العازلــــة ودخــــول 
التــــراب المغربي، وهم كذلك يرتدون الزي 
العسكري، وقد تم اســــتقبالهم والتحقيق 

معهــــم وفــــق الإجــــراءات المعمــــول بها.
لمنتــــدى  وفقــــا  المنشــــقون،  وأكــــد 
مــــن  المئــــات  هنــــاك  أن  ”فورســــاتين“، 
بوليســــاريو  صفــــوف  فــــي  المجنديــــن 
يبدون اســــتعدادهم للهروب الجماعي من 
المخيمات فور توفر الظروف المناســــبة، 
في مؤشــــر خطير علــــى هشاشــــة البنية 
العســــكرية للجبهة وتراجع ولاء أفرادها 
الذيــــن يعيشــــون ظروفــــا قاهــــرة في ظل 

سيطرة أمنية جزائرية مشددة.
وأوضحــــوا أنهــــم علــــى تواصل مع 
المئات مــــن المجندين داخــــل المخيمات 
الذيــــن أعربــــوا عــــن اســــتعدادهم للفرار 
الظــــروف  توفــــر  حــــال  فــــي  الجماعــــي، 
المناســــبة لذلك، ما يشكل تهديداً مباشراً 

لهيكل الجبهة العسكري.
علــــى  بوليســــاريو  جبهــــة  وتعيــــش 
وقــــع تصدعات متزايدة منــــذ إعلانها، في 
نوفمبر 2020، انســــحابها من اتفاق وقف 
إطلاق النار الموقع مع المغرب سنة 1991، 
ما كشــــف عن هشاشــــة بنيتهــــا الداخلية 
وتصاعد وتيرة الانشــــقاقات في صفوفها، 
حيث أكد منتدى ”فورساتين“ أن البلاغات 
تصدرهــــا  التــــي  اليوميــــة  ”العســــكرية“ 
الجبهــــة لا علاقة لها بالواقــــع الميداني، 
بل تســــعى إلــــى إيهام ســــكان المخيمات 
والمجتمــــع الدولي بأنها تخــــوض حرباً 
”مفتوحــــة“، فــــي حيــــن أن الوقائــــع على 
الأرض تشــــي بانهيــــار داخلــــي ورفــــض 

متزايد في صفوف المقاتلين.

 العامرة (تونــس) - طرحت الإجراءات 
التي اتخذتها الســــلطات التونســــية في 
الفتــــرة الأخيــــرة بشــــأن عمليــــات إخلاء 
لمخيمــــات المهاجريــــن القادمين من دول 
أفريقيــــا جنــــوب الصحــــراء، تســــاؤلات 
لدى الأوســــاط السياســــية والشعبية في 
البلاد بخصوص مدى نجاح الســــلطة في 
معالجة أزمة المهاجريــــن الأفارقة وقطع 

أشواط مهمة لتحقيقها.
وفككت الســـلطات التونســـية مساء 
الخميـــس مخيمـــات مؤقتـــة لمهاجرين 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  مـــن  يتحـــدرون 
الصحـــراء، أقاموها في بســـاتين زيتون 

بوسط شرق البلاد، وسط تسارع العودة 
”الطوعية“ للمهاجرين إلى بلدانهم.

وتداول ناشـــطون أخبارا مفادها أن 
وحـــدات مـــن الحرس الوطنـــي أضرمت 
النار في خيَم نُصبت في هذه المخيمات.

وأوضـــح حســـام الديـــن الجبابلي، 
الوطنـــي  الحـــرس  باســـم  المتحـــدث 
التونســـي، أن نحـــو 2500 شـــخص في 
وضع غير نظامي أُجبـــروا على مغادرة 
المواقع في هنشـــير القرقني في منطقة 
العامـــرة. وأضـــاف أنه تم إجـــلاء نحو 
800 آخريـــن مـــن مخيـــم أولاد حمد قرب 

جبنيانة.

وأكــــد فــــي تصريحــــات صحافيــــة أن 
”إســــتراتيجية الدولة هــــي ألا تكون تونس 
مكانا لاستقرار المهاجرين غير النظاميين 
أو عبورهــــم. وتونــــس تنســــق مــــع بلدان 
الانطلاق والــــدول المضيفة، بالإضافة إلى 
المنظمات غير الحكومية الدولية، لضمان 

العودة الطوعية.“
وأضــــاف الجبابلــــي أنّــــه رغــــم إقدام 
مهاجرين غير نظاميين على إشعال النيران 
في بعــــض المخيّمات قبــــل تدخّل وحدات 
الحرس، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء، لم 
يتمّ استعمال القوّة، وتمّت إزالة المخيّمات 
وإخلاؤهــــا وتعقيمها طبقا للقانون، ”وهو 
درس آخــــر تُقدّمه تونس في كيفية التعامل 

مع المهاجرين غير النظاميين.“
وشدّد المتحدّث باســــم الإدارة العامة 
للحــــرس الوطنــــي علــــى أنّــــه ”لا مجــــال 
للعــــودة إلى الوراء، ولا لعــــودة المخيّمات 
العشــــوائية،“ مشــــيرا إلى أنه تم إثر إزالة 
الخيــــام، نقــــل الحوامــــل والرضــــع إلــــى 
المستشفى بالتنسيق مع وحدات الحماية 

المدنية.
وفقا للســــلطات، نصب حوالي عشرين 
ألف مهاجــــر وصلوا على دفعات منذ العام 
2023 إلــــى العامــــرة وجبنيانــــة، خياما في 
بســــاتين زيتون بعد نزوح الكثير منهم من 
مدينة صفاقس المجاورة. وكان تعايشــــهم 
صعبــــا مع الســــكان المحلييــــن الذين ندد 

الكثير منهم باحتلال أراضيهم.

وكان قد أُخلي عــــدد من المخيمات في 
أوائــــل أبريل الجاري بعــــد حملة مناهضة 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  للمهاجريــــن 

الاجتماعي.
وفــــي نفس الوقت تعمــــل وحدات من 
الصحة العمومية والحماية المدنية على 

تعقيم المنطقة.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبير 
الأمني خليفة الشــــيباني أن ”الملف معقّد 
وفيه ما هــــو قانوني وما هــــو اجتماعي 
وأيضا مرتبــــط بالعلاقات الدولية،“ لافتا 
أن ”القرار التونسي مهم وهناك تحركات 

من الدولة لإخلاء المخيمات.“
وقــــال في تصريح لـ“العــــرب“، ”هناك 
تفاعل من المنظمــــات الدولية مع الملف، 
وفــــي اعتقــــادي تونس قطعــــت خطوات 
مهمة فــــي الملف وهــــي مواصلة في حل 

الإشكال الأمني والاجتماعي.“
وأضاف خليفة الشــــيباني ”تم اتخاذ 
قرار سياســــي يؤكد معالجــــة ملف هجرة 
الأفارقة بالتنسيق مع دول الجوار (ليبيا 
والجزائر) في إطــــار احترام القانون، لأن 

الملف لا يهم تونس فقط.“
وتُعتبــــر تونس نقطة عبور رئيســــية 
لآلاف المهاجريــــن واللاجئيــــن مــــن دول 
الكبــــرى،  الصحــــراء  جنــــوب  أفريقيــــا 
الساعين للوصول إلى الساحل الإيطالي.

لكــــن الطريــــق البحري المــــؤدي إلى 
أوروبــــا شــــبه مغلق بعد دخــــول تونس، 

بدفع مــــن إيطاليا المجاورة، في شــــراكة 
مع الاتحــــاد الأوروبي ضــــد الهجرة غير 

النظامية.
وقال ماك، وهو غينيّ يُقيم في تونس 
منذ عامين، أُجبر على مغادرة خيمته في 
العامرة، إن ”الوضع هنا صعب جدا. إنه 

معقد.“

وعلـــى غرار الكثير مـــن المهاجرين، 
ســـجّل اســـمه لـــدى المنظمـــة الدوليـــة 
للهجرة لتلقي دعم مـــن أجل العودة إلى 

دياره.
وفـــي نهاية مـــارس الماضـــي، دعا 
الرئيس التونســـي قيس سعيد المنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة إلى تكثيـــف جهودها 
لضمـــان ”العودة الطوعيـــة“ للمهاجرين 

غير النظاميين إلى بلدانهم.
للهجرة  الدوليـــة  المنظمة  وأعلنـــت 
الخميس أنها ســـهّلت منذ يناير العودة 
الطوعية لأكثر من 2300 مهاجر من تونس 
إلى بلدانهم الأصلية، ونحو 7000 في عام 
2024، وهـــو رقم يمثل زيادة حادة مقارنة 
بالعامين الســـابقين (2558 عودة في عام 

2023 و1614 في عام 2022).

وقال راســــل، وهــــو شــــاب كاميروني 
يبلــــغ 24 عاما، خلال انتظاره خارج مكاتب 
المنظمة في تونس الخميس، مع عشــــرات 
المهاجرين من جنســــيات مختلفة ”سئمت 

ملاحقة الشرطة لنا في كل مكان.“
ويؤجّــــج وجــــود المهاجريــــن توتّرات 
شــــديدة فــــي تونس بشــــكل منتظــــم. وفي 
فبرايــــر 2023، حــــذّر ســــعيّد مــــن أن تدفّق 
”جحافــــل المهاجرين غيــــر النظاميّين“ من 

جنــــوب الصحــــراء يأتــــي ضمــــن ”مخطّط 
الديموغرافيّة  التركيبــــة  لتغيير  إجرامي… 

لتونس.“
وفي الأشــــهر اللاحقة، طُرد مهاجرون 
من مساكنهم ووظائفهم غير الرسمية، فيما 
نظّمت سفارات أفريقية عدة عمليات ترحيل 

سريعة لرعاياها بعد تعرضهم لهجمات.
وقبل أســــابيع قليلة بدأت قوات الأمن 
حملــــة تفكيــــك ثلاثة مخيمات فــــي مناطق 
أخرى من الجهة تضم حوالي ســــبعة آلاف 

مهاجر.
وتقول السلطات التونسية إنها تعمل 
مــــع المنظمــــة الدولية للهجــــرة لتكثيف 
عمليــــات الترحيل الطوعيــــة للمهاجرين 
العالقين في تونس نحو دولهم الأصلية.

ويتطلع آلاف من المهاجرين الوافدين 
على تونــــس إلى عبــــور البحــــر الأبيض 
المتوســــط نحو الجــــزر الإيطالية القريبة 
بحثا عن فرص حياة أفضل داخل الاتحاد 

الأوروبي.
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البنك الدولي قدر خسائر 

الاقتصاد الليبي بـ600 

مليار دولار خلال 10 

سنوات بالقيمة الثابتة 

للدولار في 2015

السلطات الأمنية تزيل الخيام

الانشقاق يؤشر على 

تفكك واضح داخل 

جبهة بوليساريو

محمد سالم عبدالفتاح

تم اتخاذ قرار سياسي 

يؤكد معالجة ملف 

هجرة الأفارقة

خليفة الشيباني

هل قطعت تونس أشواطا مهمة في معالجة أزمة المهاجرين الأفارقة

 مذكرة تفاهم بين حكومة 

الدبيبة والبنك الدولي 

لتطوير المؤسسات في ليبيا

وضع صعب لسكان تندوف

جبهة بوليساريو الانفصالية تعيش 

على وقع الانشقاقات
فرار عناصر مقاتلة إلى المغرب يكشف أزمة ثقة كبيرة داخل الجبهة

تشــــــهد جبهة بوليســــــاريو الانفصالية، تصدعات متزايدة منذ إعلانها، في 
نوفمبر 2020، انســــــحابها من اتفاق وقف إطــــــلاق النار الموقع مع المغرب، 

وسط تزايد وتيرة الانشقاقات داخل الجبهة.



ميديا 
أونلاين
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 الجزائــر - تصـــدر هاشـــتاغ #عمـــي_
 ، ق ا لعـــر لى_ا تبون_لا_تذهب_إ
فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
حملـــة وصفها ناشـــطون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة بأنهـــا محاولـــة واضحة من 
أجهـــزة المخابرات لإعـــادة إنعاش صورة 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون داخليًـــا، بعد 
سلســـلة من الإخفاقات التـــي عمّقت الهوة 

بينه وبين الشارع.
وبحسب المتابعين فإن أسلوب الحملة 
واضح ومكشوف وتبدو المبالغة فيه جلية 
وهـــي أكبر دليل على أن مـــن يقف وراءها 
نظام وجيوش إلكترونية وليســـت عفوية، 
كمـــا أن التعليقات لا تشـــبه الطريقة التي 
يتحـــدث بها الجزائريون عـــادة ويعبرون 
بها عـــن آرائهم، بل هي أشـــبه بالحملات 
المنظمـــة التـــي تديرهـــا أنظمـــة وجهات 
سياســـية تريد إضفاء شعبية ومشروعية 
حيـــث يتم الترويج لحركات تبدو ”عفوية“ 
ولكنهـــا فـــي الواقع مدبرة بهـــدف توجيه 

الرأي العام أو تشتيته.

وتصدّر الهاشتاغ الترند على منصات 
عديدة مثل إكس وفيســـبوك، وتم الترويج 
لـــه على نطاق واســـع مـــع مضامين تحذر 
مـــن ذهاب الرئيس إلى العراق للمشـــاركة 
في القمة العربية المقبلة، بدعوى ”الخوف 

على حياته“.

وجاء في تغريدة:

وعلق حساب:

وبنفس الطريقة الانفعالية المفرطة في 
إظهار المشـــاعر أعاد نفس الحســـاب نشر 

تغريدة أخرى:

غيـــر أن الحملة ســـرعان مـــا تحولت 
إلى ســـاحة لإطـــلاق اتهامات غيـــر مبررة 
بحق العراق، البلد الذي يعيش اســـتقرارًا 
سياسيًا نسبيًا، ما دفع بعدد من النشطاء 
إلى التحذير من انعكاســـات دبلوماســـية 
محتملـــة لهـــذا الخطـــاب الموجّـــه، حيث 
عبـــر العديد من الناشـــطين العراقيين عن 

استيائهم من هذه الحملة، وقال أحدهم:

وقال آخر موجها حديثه إلى المبالغين 
في ”تقديس“ الرئيس:

وبالرغم من محاولة تســـويق الحملة 
كتحرك شـــعبي ”قلق على حياة رئيســـه“ 
إلا أن الكثيـــر مـــن المواطنـــين اعتبروهـــا 
حركـــة تضليلية تهدف إلـــى التغطية على 
التراجع الحاد في شـــعبية الرئيس، الذي 
يواجـــه انتقادات حـــادة بســـبب الوعود 
غير المحققة، وغيـــاب الرؤية الاقتصادية، 

وتدهور الأوضاع الاجتماعية.
ويـــرى متابعـــون أن أجهـــزة الدولـــة 
تسعى من خلال هذه الحملات الإلكترونية 
إلـــى تثبيت وهم مفاده أن ”الشـــعب يدعم 
الرئيس،“ في حين أن الوقائع على الأرض، 

بـــدءا من الأزمات المعيشـــية وصـــولا إلى 
موجات الهجرة المتزايدة، تعكس مشـــهدًا 

مختلفًا تمامًا.
وعكســـت عدة تعليقات مضامين تنكر 
العلاقـــة المفترضة بين الرئيس وشـــعبه، 
والتـــي تســـعى الســـلطة إلـــى ترويجها 
رغـــم وجـــود موجة اســـتياء واســـعة بين 
والسياســـة  الواقـــع  مـــن  الجزائريـــين 
الحكومية التي فشلت في تحسين الأوضاع 
وتكتفي بإطلاق الوعود، وجاء في تعليق:

وزعم آخر:

وقال متابع:

وينتهـــج الإعـــلام الجزائري أســـلوبا 
مزدوجا لخدمة الســـلطة فهو تارة يتغنى 
وتارة  وانتصاراتها  الســـلطة  بإنجـــازات 
يهاجم الـــدول الأخرى والإعـــلام الأجنبي 

الذي ينتقد ممارسات النظام.
ولا يفـــوت وزير الاتصـــال الجزائري 
محمـــد مزيان يوما دون أن يشـــن هجوما 
حادا على وســـائل الإعـــلام الأجنبية التي 
يعتبرها معادية، متهما إياها بـ“التكالب“ 
على بـــلاده، ويعيد تذكير وســـائل الإعلام 
المحليـــة بضرورة تشـــكيل جبهـــة موحدة 
من أجـــل الدفاع عن الجزائـــر وصورتها، 
وهو ما يشـــير إلى أنها فشـــلت في المهمة 
التي تريدها السلطة ولم تستطع أن تكون 

مؤثرة داخليا أو خارجيا.
وقال في تصريح الأســـبوع الماضي إنّ 
”هـــذه الجبهـــة الموحدة التي لا فـــرق فيها 

بين الإعـــلام العمومي والخاص ســـتكون 
بمثابـــة حصن ضد كل محـــاولات التكالب 
التي تستهدف الجزائر عبر وسائل الإعلام 

الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي.“

 واشــنطن - أصدر قـــاضٍ فيدرالي في 
كولومبيا  لمقاطعـــة  الإقليميـــة  المحكمـــة 
حكمـــاً يُلـــزم الوكالة الأميركيـــة للإعلام 
الدولـــي بصرف الأمـــوال التي خصصها 
الأوســـط  الشـــرق  لشـــبكة  الكونغـــرس 
للإرسال ”أم.بي.إن“ التي تبث قناة الحرة 

الموجهة للعالم العربي.
لامبيرث،  رويـــس  القاضـــي  وأعلـــن 
قـــرارا قضائياً أولياً، طالـــب فيه الوكالة 
الأميركية للإعلام الدولـــي بـ“إعادة منح 
التمويل للســـنة المالية 2025… بما يضمن 
قـــدرة هذه الوســـائل الإعلاميـــة الدولية 
على تقديم أخبار دائمة الموثوقية والدقة 

والموضوعية والشمول.“
واســـتند لامبيـــرث إلى غيـــاب الأدلة 
التي تثبت تقصير المؤسســـات الإعلامية 
في أداء مهامها، مؤكدا أن الإدارة لا تملك 
صلاحية تعطيل أموال أقرها الكونغرس، 
وأن الوكالة ليســـت ســـوى قناة لتحويل 

هذه الأموال.
واعتبـــر القاضي أن وصـــف الوكالة 
”بالعملاق الفاســـد والعـــبء على دافعي 
الضرائـــب“ من جانـــب الإدارة واتهامها 
لا يقوم  بأنهـــا ”تهديد للأمـــن القومـــي“ 
علـــى براهين، قائلا إن مثـــل هذا الإجراء 

”تعسفي ومتقلب.“
وأشـــار الحكم إلـــى أن إذاعة أوروبا 
الحرة وراديـــو الحرية مـــا زالا محميين 
بحكـــم مســـتقل صـــدر في مـــارس جمد 

محاولة الإغلاق.
ومديرها  ”أم.بـــي.إن“  رئيس  وأعرب 
التنفيـــذي جيفـــري غدمين عن ســـعادته 
بأن المحكمة قضت لصالح الشـــبكة، وقال 
”هذه خطوة أساســـية أولى لجعل صوت 

أميركا الفريد، متاحـــا بالكامل، لجمهور 
’أم.بي.إن’ في الشـــرق الأوسط. نحن الآن 

أقرب خطوة إلى العودة الكاملة للعمل.“
ومن شـــأن القرار أن يوقف مســـاعي 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
لإغلاق وسائل الإعلام الحكومية الموجهة 
للخارج، حيث أمر بإعادة موظفي الوكالة 
الأميركية للإعـــلام الدولي إلى وظائفهم، 
واستئناف تمويل شبكة ”صوت أميركا“ 
وجميـــع البرامـــج المرتبطـــة بهـــا، بعد 

تعليقها منذ مارس.
وشـــكل القـــرار انتكاســـة قضائيـــة 
جديدة لـــلإدارة الجمهورية، بعدما اعتبر 
القاضـــي أن الحكومـــة لا تملك صلاحية 
تعطيل الأموال التـــي أقرها الكونغرس، 
منتقـــدا وصف هـــذه المؤسســـات بأنها 
”تهديد للأمن القومي“ دون أدلة واضحة.

وطالـــب كلايتون ويميـــرز، مدير فرع 
الولايـــات المتحـــدة فـــي ”مراســـلون بلا 
حـــدود“، الوكالة بتنفيذ القـــرار ”فورا،“ 

محذرا من أن ”المعركة لم تنته بعد.“
وكان الكونغرس قد خصص تمويلا 
لشـــبكة ”أم.بـــي.إن“ بتاريـــخ 14 مارس 
2025، لكن التمويل قطعته بشكل مفاجئ 
وغير قانوني، في اليوم التالي، ما تعرف 

بـ“هيئة الكفاءة الحكومية“، وكاري ليك، 
المستشـــارة الأولـــى في وكالـــة الإعلام 
وبســـبب هذا الانقطـــاع فـــي التمويل، 
اضطـــرت ”أم.بي.إن“ إلى تســـريح أكثر 
مـــن 90 فـــي المئة مـــن موظفيهـــا في 12 

أبريل.
الأوســـط  الشـــرق  شـــبكة  وتعـــرّف 
عن نفســـها بالقول  للإرســـال“أم.بي.إن“ 
إنها ”مؤسسة إعلامية متعددة المنصات، 
تهـــدف إلى إطلاع الجمهـــور على أخبار 
العربيـــة،  باللغـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وتســـليط الضـــوء علـــى قضايـــا حقوق 
الإنســـان والحكـــم الرشـــيد في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، وتوفير بديل 
أساســـي للمعلومات المضللة التي تروج 
وتســـعى  لها الصين وروســـيا وإيران.“ 
”إم.بـــي.إن“ إلى ”إطلاع شـــعوب المنطقة 
والارتباط والتواصل معها دعما للحريات 

الأساسية.“

الأكبر  الجـــزء  المتعاقـــدون  ويشـــكل 
من القـــوة العاملة لدى ”صـــوت أميركا“ 
خصوصـــا في الخدمـــات باللغـــات غير 
الإنجليزيـــة، علـــى الرغم من عـــدم توافر 

أرقام حديثة بعد.
كما أن العديد من المتعاقدين ليســـوا 
مواطنـــين أميركيـــين، مـــا يعنـــي أنهـــم 
يعتمـــدون علـــى الأرجح علـــى وظائفهم 
مـــن أجل تأشـــيرات البقاء فـــي الولايات 

المتحدة.
ولم تتم فورا إقالة الموظفين العاملين 
بـــدوام كامـــل الذيـــن يحظـــون بحماية 
قانونيـــة، لكنهـــم منحوا إجـــازة إدارية 

وطلب منهم عدم العمل.
التي  وتبث إذاعـــة ”صوت أميـــركا“ 
تأسســـت أثناء الحرب العالميـــة الثانية 

بـ49 لغة وتمثلـــت مهمتها بالوصول إلى 
البلدان التي لا تتمتع بحرية الإعلام.

وصـــرح الصحافـــي لـــدى ”صـــوت 
أميركا“ ليام سكوت الذي يغطي الحريات 
الصحفية والتضليل إنه تم تبليغه بخبر 

إقالته اعتبارا من 31 مارس.
وأشـــار علـــى إكـــس إلـــى أن تدمير 
إدارة ترامـــب لـ“صوت أميركا“ ومنصات 
إعلامية أخرى يندرج ”في إطار جهودها 
لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها 
أيضا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على 

حرية التعبير والإعلام.“
وتابـــع ”غطيت حريـــة الصحافة لمدة 
طويلـــة ولـــم أر قط شـــيئا على غـــرار ما 
حدث في الولايات المتحدة خلال الشهور 

القليلة الماضية.“
وانتقلـــت بعـــض الخدمـــات التابعة 
لبث الموســـيقى بسبب  لـ“صوت أميركا“ 

نقص البرامج الجديدة.
وكان ترامـــب قد وقع أمـــرا تنفيذيا 
يســـتهدف ”الوكالـــة الأميركيـــة للإعلام 
العالمـــي“ في تحرك لخفـــض الإنفاق في 
الحكومة الفيدراليـــة. وكان لدى الوكالة 
3384 موظفـــا فـــي العـــام المالـــي 2023. 
وطلبـــت 950 مليون دولار للعـــام المالي 

الحالي.
وجمدت إجراءات الخفض الواســـعة 
أيضا عمل ”إذاعـــة أوروبا الحرة/راديو 
التي تأسســـت خـــلال الحرب  ليبرتـــي“ 
الباردة للوصول إلى التكتل الســـوفييتي 
الســـابق وإذاعـــة ”آســـيا الحـــرة“ التي 
تأسســـت لتوفيـــر تغطيـــة إلـــى الصين 
وكوريا الشـــمالية وبلدان آسيوية أخرى 

يخضع الإعلام فيها لقيود مشددة.
وتشـــمل المنصـــات الأخـــرى الممولة 
أميركيـــا التي يتم تفكيكها ”راديو فردا“، 
وهي إذاعة بالفارسية تحجبها الحكومة 
الناطقـــة  ”الحـــرة“  وشـــبكة  الإيرانيـــة 
بالعربية التي تأسســـت بعد غزو العراق 

في مواجهة قناة الجزيرة في قطر.
وتأتـــي تحـــركات ترامـــب فـــي وقت 
تســـتثمر فيه روسيا والصين بشكل كبير 
في الإعلام الرســـمي لمنافســـة الروايات 
الغربيـــة، إذ توفر الصين عـــادة محتوى 

مجانيا للمنصات في البلدان النامية.

 عمــان - شـــهدت انتخابـــات نقابـــة 
منافســـة  الجمعة  الأردنيين،  الصحافيين 
حادة وســـط تطلعـــات أبنـــاء المهنة، إلى 
تحســـين أوضاعهم بالاعتماد على قيادة 
نقابيـــة قوية، قادرة على اســـتعادة هيبة 
النقابـــة، والدفاع عن حقوق الصحافيين، 
وتحقيـــق الحد الأدنى مـــن الأمان المهني 

والمعيشي.
نحـــو 895  الإقبـــال  نســـبة  وبلغـــت 
صحافيا وصحافية أدلوا بأصواتهم من 
أصل 1078 يحـــق لهم التصويـــت، وذلك 
لاختيار النقيب ونائبـــه وثمانية أعضاء 

لمجلس النقابة.
وكانت عملية الاقتراع قد انطلقت في 
العاشرة من صباح الجمعة بعد مصادقة 
الهيئــــة العامــــة على التقريريــــن الإداري 
والمالي. كما أقرت الهيئة العامة تفويض 
المجلس الجديد بإجراء التعديلات اللازمة 

على صندوق الإسكان الخاص بالنقابة.
وتنافـــس على منصـــب النقيب ثلاثة 
مرشـــحين، وأربعـــة على منصـــب نائب 
النقيـــب، فيمـــا تنافس 23 مرشـــحاً على 
عضوية مجلس النقابة. ويفوز بمنصبي 
النقيـــب ونائبـــه المرشـــح الحاصل على 
أعلى عدد من الأصوات في جولة واحدة، 
بينما يتـــم إعلان فوز الأعضاء التســـعة 
الحاصلين على أعلى الأصوات لعضوية 

المجلس.
ويرى الصحافيـــون أن النقابة اليوم 
بحاجـــة إلى نقيب قـــوي، يقاتل من أجل 
المهنة، ويعيد للنقابـــة هيبتها ومكانتها 

باعتبارها الســـلطة الرابعـــة في الأردن، 
لا أن تبقى جســـدًا هشًـــا بلا تأثير. حيث 
حملت المعركة الانتخابية عنوانا عريضا 
”مـــن الأقـــرب لهمـــوم الصحفيـــين، ومن 
الأقدر على تمثيلهم بكرامة وقوة واعادة 

هيبتها.“
ويقول أهل المهنة أن أكثر ما يشغلهم 
هو الارتقاء بمهنـــة الصحافة وتطويرها 
بما يتواكب مـــع المتغيـــرات العالمية في 
صناعـــة الخبـــر الصحفي، ورفـــع كفاءة 
منتســـبي النقابـــة عبـــر إطـــلاق برامج 
تأهيليـــة وتدريبية نوعيـــة مُحدّثة عالية 

المستوى.

كمـــا يؤكـــدون علـــى أهميـــة ضمان 
الحمايـــة الاجتماعيـــة المناســـبة لكافـــة 
أعضـــاء النقابة، ولاســـيما بعد أن قامت 
بتصفيـــة صندوق التقاعـــد الخاص بها 
منذ ست ســـنوات، ويأتي على رأس سلم 
الحماية الاجتماعية شمول كافة منتسبي 
النقابة، غيـــر الخاضعين لقانون التقاعد 
المدنـــي، بالضمـــان الاجتماعـــي كمظلـــة 

باعتبارها  شـــاملة،  اجتماعيـــة  حمايـــة 
الأوسع والأشمل في المملكة.

الصحافيـــين  معظـــم  الأردن،  وفـــي 
مشمولون بالضمان من خلال مؤسساتهم 
الصحافيـــة التي يعملـــون لديها، وهناك 
نسبة قليلة لا تزال خاضعة حالياً لقانون 
التقاعـــد المدني من قدامـــى العاملين في 
المؤسســـات الإعلامية الرســـمية، كما أن 
هناك نســـبة غير قليلة مـــن الصحافيين 
المشـــمولين بالضمـــان لـــدى أكثـــر مـــن 
مؤسســـة إعلاميـــة؛ وهـــم مـــن يعملون 
في المؤسســـات الإعلامية الرســـمية مثل 
الوكالـــة والإذاعـــة والتلفزيـــون الأردني 
وفي نفس الوقت يعملون في مؤسســـات 

صحفية في القطاع الخاص.
ومع ذلك هناك إعلاميون وصحافيون 
يعملـــون في العديد من المواقع الإخبارية 
وغيرهـــا لكنهـــم مـــا زالوا خـــارج مظلة 
الحمايـــة الاجتماعية لمنظومـــة الضمان 

بالكامل.
ومن ناحيـــة ثانية مهمة هناك ضعف 
والإعلاميـــين  الصحافيـــين  أجـــور  فـــي 
العاملـــين فـــي عـــدد كبيـــر مـــن المواقع 
الإخبارية، كما أن بعض أصحاب المواقع 

لا يلتزمون بشمولهم بالضمان.
الحمايـــة  أن  الصحافيـــون  ويؤكـــد 
الاجتماعية الشاملة والمناسبة للصحافي 
مهمة وهي التي تمُكّنه من العمل ومزاولة 
مهنتـــه بكفـــاءة وارتيـــاح. وعلى مجلس 
ســـيُنتخَب،  الـــذي  الصحافيـــين  نقابـــة 

الاهتمام بهذه المسألة الحيوية.

معركة مستمرة

مدير {مراسلون بلا حدود} 

في الولايات المتحدة 

يطالب بتنفيذ القرار فورا، 

محذرا من أن المعركة لم 

تنته بعد

ناشطون يؤكدون أن 

التعليقات على الهاشتاغ لا 

تشبه الطريقة التي يعبر 

بها الجزائريون عادة عن 

آرائهم

نقابة الصحافيين الأردنيين 

بحاجة إلى نقيب قوي 

يقاتل من أجل المهنة، 

ويعيد للنقابة مكانتها 

باعتبارها السلطة الرابعة

قاض أميركي يوقف قرار ترامب 

بقطع التمويل عن شبكة الحرة

بحث عن دعم شعبي

#عمي_تبون_لا_تذهب_إلى_العراق 

هاشتاغ يحمل بصمات الجيوش 

الإلكترونية
الإعلام الرسمي يمارس مهمة مزدوجة؛ الترويج للسلطة 

ومهاجمة {المتآمرين}

انتشــــــر هاشــــــتاغ في الشــــــبكات الاجتماعية يطلب من الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون عدم المشــــــاركة في القمة العربية فــــــي العراق، زاعمين أن 
”العراق لم يعد آمنا.“ غير أن أســــــلوب الحملة يشــــــي بأنهــــــا منظمة ومدبرة 

بهدف توجيه الرأي العام إلى تلميع صورة السلطة.

الصحافيون الأردنيون ينتخبون 

ممثليهم لاستعادة هيبة النقابة

@Umnouur
سيدي الرئيس أنت غالي على قلوبنا 
ــــــك من غــــــدر الحاقدين.  ونخــــــاف علي
العــــــراق لم يعد آمنا، قلوبنا لا ترضى 

لك المضرة رجاء لا تذهب.
@alamimustapha00

#عمي_تبون_لا_تذهب_إلى_
العراق

الواقــــــع أن النظام الجزائري، المهووس 
ــــــة المؤامــــــرة، يرى فــــــي كل دعوة  بنظري
دبلوماســــــية فخا وفــــــي كل يد ممدودة 

خنجرا.
وبدل أن يستثمر في تعزيز التعاون مع 
ــــــار كالعادة خطاب التهويل  بغداد، يخت
والتحريض، في مسرحية عبثية تكشف 
هشاشة الداخل الجزائري وسوء تقدير 

صانع القرار.

@HouyemMe
مــــــع كل احترامنا للشــــــعب #العراقي 
الجميل إلا أن ظــــــروف بلدنا #الجزائر 
ــــــط  تحي ــــــي  الت والمؤامــــــرات  ــــــة  الحالي
الاســــــتعمارية  #فرنســــــا  وتكالب  بهــــــا 
ــــــة… كل ذلك يفــــــرض علينا  و#الصهاين

توخي الحيطة والحذر!
ــــــى أن #القمة_العربية لم  بالإضافة إل
يعــــــد لها محل من الإعــــــراب في نصرة 
#عمي_تبون_لا_ #غزة_العــــــزة 

تذهب_إلى_العراق

@Amine906166
فــــــي بعض الأوطــــــان لم يعــــــد الرئيس 
مجرد مسؤول يُنتخب، بل أصبح كائنا 
شــــــبه ســــــماوي، لا يُنتقــــــد ولا يُناقش، 
بل يُقــــــدَّس. نعم، قدّســــــوه حتى كادوا 
يرفعونه إلى مرتبة الأنبياء، بل ونافسهم 
في المعجزات! يا سادة الرئيس موظف 
ــــــس مخلّصــــــا. والدمــــــوع لا تزرع  ولي

أوطانًا، بل تحصد الذل.
#عمي_تبون_لا_تذهب_إلى_

العراق

@Umnouur
ــــــون. لا تذهب إلى  ــــــى أبي العزيز تب إل
العراق. ابعث أي شخص في مكانك.

ــــــرة. أبي  ــــــا في حي لا تذهــــــب وتتركن
ــــــا والجزائر  ــــــز لا تنس أنك أبون العزي

أمنا. عشت لنا أبونا.

@YOUSSEFMIKHTARI
المخابرات  وأذرع  ــــــري  الجزائ الذباب 
#عمي_تبون_لا_ وســــــم  ــــــق  تطل

تذهب_إلى_العراق
هل تعرفون لماذا؟ هناك أخبار متداولة 
تفيد بأن الأجهــــــزة الأمنية الدولية من 
ــــــدأت في اتخاذ  الممكــــــن أن تكون قد ب
خطوات سرية لاعتقال الرئيس #تبون 
وخاصة بعد التأكد من تورطه المباشر 

في عملية اختطاف ومحاولة تصفية.

@RedWhiteGreen02
ــــــون إلى  ــــــى ألا يذهــــــب عمــــــي تب أتمن
ــــــه وكأنه  ــــــا نخاف علي العــــــراق. صرن
واحد مــــــن أهلنا، اللهــــــم احفظ عمي 
تبون بحفظك من كيد الفجار والخونة 

المندسين،… يارب.
_ _لا ن ــــــو _تب عمي # ئر ا لجز ا

تذهب_إلى_العراق

@BoukhorsAmir1
يبدو أن الســــــلطة تبذل جهودا حثيثة 
الهاشــــــتاغات  عبر  صورتها  ــــــع  لتلمي
والدعاية في وسائل الإعلام التقليدية، 
بينما الشــــــعب الجزائري يريد حلولاً، 

لا شعارات.

@willis_9999
مواطــــــن عراقي يُســــــائل الجزائريين: 
فرنســــــا من استعبدتكم وليس العراق 
هــــــب_ _تذ _لا ن عمي_تبو #

إلى_العراق



  رام االله - أثـــارت موافقـــة المجلـــس 
المركزي علـــى اســـتحداث منصب نائب 
لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ولرئيس دولة فلســـطين جدلا سياســـيا، 
وذهب محللون إلى اعتبارها اســـتجابة 
لضغوط داخلية وخارجية لإعادة هيكلة 
الضغـــوط  أن  إلا  السياســـي،  النظـــام 
الإقليميـــة والدولية كانـــت الأكثر تأثيرًا 
باتخاذ القرار، مـــع احتمالات ملء فراغ 

في قيادة السلطة الفلسطينية.
وينظر إلى هذا القرار على أنه يأتي 
ضمن ترتيبات سياسية مرتبطة بالمرحلة 

المقبلة، وســـط ترجيحات بأن أمين ســـر 
اللجنة التنفيذية الحالي حســـين الشيخ 

هو الأوفر حظًا لتولي المنصب الجديد.
والخميـــس، وافق المجلـــس المركزي 
الفلســـطيني بالأغلبية على اســـتحداث 
منصـــب نائب رئيس اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، رئيس 

دولة فلسطين.
وكالـــة  بحســـب  القـــرار،  وينـــص 
الأنبـــاء الفلســـطينية ”وفـــا“، علـــى أن 
”يُعـــينَّ النائب مـــن بين أعضـــاء اللجنة 
التنفيذية، بترشـــيح مـــن رئيس اللجنة 

لـــه  ويُخـــوّل  أعضائهـــا،  ومصادقـــة 
تكليفـــه بمهـــام أو إعفاؤه مـــن منصبه، 

وقبول استقالته.“
والمجلـــس المركزي هو هيئـــة دائمة 
منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني 
(أعلـــى هيئة تشـــريعية) التابـــع لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية، ومخوّل ببعض 

صلاحياته.
ويرى رئيس مركز القدس للدراسات 
أحمد رفيق عوض أن هذه الخطوة جاءت 
في إطار ”مطالبات فلســـطينية بتجديد 
الهيكلية داخل منظمة التحرير، والعودة 

إلى مؤسســـاتها الفاعلة، في ظل الخطر 
الشديد الذي يتهدد السلطة الفلسطينية، 
خاصة مع الموقف الإسرائيلي المناهض 

لها، واحتمال السعي لشطبها.“
وأضـــاف عـــوض أن ”هنـــاك أيضًا 
مطالبـــات دوليـــة وإقليميـــة بإصـــلاح 
معتبرًا  وتطوير السلطة الفلســـطينية،“ 
أن ذلك ”يمس بنيتها وهياكلها، ويستلزم 
مراجعة شاملة لحيثيات الحكم، بما في 
ذلك تطبيق قواعد الحوكمة والشـــفافية، 

وتداول السلطة.“
وأشـــار إلى أن اســـتحداث المنصب 
يأتي في وقتٍ ”تجـــري فيه عملية إعداد 
الســـلطة الفلســـطينية لأدوار سياســـية 
وعســـكرية قادمة، في ســـياقات معقّدة، 
تتعلـــق بعلاقتهـــا المحتملة مـــع الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وما إذا كانت قادرة 
علـــى ملء الفراغات المتوقعة، أو ســـيتم 

تقليص أو توسيع صلاحياتها.“
وأكـــد أن ”مفهوم الإصـــلاح الجاري 
لا يتم وفـــق رؤية فلســـطينية بحتة، بل 
ضمن رؤية إقليمية ودولية لمراحل قادمة 
غامضـــة، وغيـــر مضمونة، وقـــد تكون 

معقدة“.
وعـــن مهـــام نائب الرئيـــس، أضاف 
عوض أنهـــا ”حتى الآن غيـــر واضحة، 
ويبقـــى المنصـــب شـــرفيا بروتوكوليا، 
وصلاحيـــة  وأهميـــة  حجـــم  ويتوقـــف 
النائب على قوة الشخصية التي تتولى 
المنصب، فكل شخص يصنع قوته بيده.“
وفـــي هذه المرحلـــة لا يرى عوض أن 
معتبـــرا أن  للمنصـــب ”دورا تنفيذيـــا“ 
”الشـــخصية الأوفـــر حظـــا هي حســـين 
الشـــيخ، أمـــين ســـر اللجنـــة التنفيذية 
للمنظمـــة حيث تـــردد اســـمه كثيرا في 

الأيام الأخيرة.“

اجتماعـــات  الخميـــس  واختتمـــت 
المجلـــس المركـــزي لمنظمـــة التحرير في 
دورتـــه الـ32 والتي اســـتمرت على مدار 
يومـــين، بمقـــر الرئاســـة الفلســـطينية 
بمدينة رام الله وســـط الضفـــة الغربية 

المحتلة.
ســـامر  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
عنبتـــاوي إن المطلـــوب فلســـطينيا في 
كافة المؤسســـات ”أن تكـــون هناك فعلا 
وتجديد  وانتخابـــات  جذرية  تغييـــرات 
للمواقع، ومـــن الطبيعـــي أن يكون لكل 

قائد نائب.“

هنـــا  ”المشـــكلة  أن  أضـــاف  لكنـــه 
تتعلـــق بالتعيـــين والأســـلوب الذي تم 
من جهـــة، ووجود قضايا أهم للشـــعب 
الفلسطيني من قضية نائب الرئيس من 

جهة ثانية.“
وتابع ”مثلا (أكثر من) 18 شـــهرا من 
الإبادة والعـــدوان كانـــت تتطلب، وقبل 
فترة طويلـــة أن ينعقد المجلس المركزي، 
وأن تجرى مشـــاورات لعقـــده بين كافة 
الأطراف للخـــروج بموقف موحد يواجه 
هـــذه الهجمـــة المصيرية على الشـــعب 

الفلسطيني من قبل الاحتلال.“
وأشـــار عنبتـــاوي إلى مـــا وصفها 
أن  موضحًـــا  قانونيـــة،“  بـ“إشـــكالية 
الحديث يـــدور حول تعيين نائب لرئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس 
دولة فلســـطين فـــي آنٍ واحد مـــا يعني 

ضمنيًـــا أن هذا النائب قد يكون الرئيس 
القادم لدولة فلسطين، وهو ما يتعارض 
مع النظام الأساســـي الفلســـطيني الذي 
ينص صراحة علـــى أن الرئيس يُنتخب 

من قبل الشعب.“
ويـــرى المحلـــل أن نائـــب الرئيـــس 
بشـــكل  يُختـــار  أن  يفتـــرض  ”كان 
واضـــح وديمقراطـــي من قبل الشـــعب 
الوطنـــي،  والمجلـــس  الفلســـطيني، 
مشـــيرًا إلى  وفصائل منظمة التحرير،“ 
أن ”ذلك لم يحدث“، في ظل ”انســـحابات 
ومقاطعات من عدة فصائل خلال جلسة 

المجلس المركزي.“
وعقدت اجتماعـــات المجلس المركزي 
فلســـطينية  فصائـــل  مقاطعـــة  وســـط 
رئيســـية، حيث بررت الجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلســـطين عـــدم مشـــاركتها في 
”خطوةً  باعتبـــاره  المجلس  اجتماعـــات 
مجتـــزأة، لا يمكـــن أن يكـــون بديلا عن 
الخطوات التـــي حدّدتها جولات الحوار 
ومخرجاتها المكُررة، والتي جرى تعطيل 

تنفيذها أكثر من مرة.“
وتعد الجبهـــة الشـــعبية ثاني أكبر 
فصيـــل بعـــد حركـــة فتـــح، فـــي منظمة 
التحرير الفلســـطينية المعتـــرف بها في 
الأمم المتحـــدة وجامعة الـــدول العربية 
ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني 
داخل البلاد وخارجها، والتي تأسســـت 
عـــام 1964 لتمثيـــل الفلســـطينيين فـــي 

المحافل الدولية.
كمـــا أعلنـــت الجبهـــة الديمقراطية 
لتحريـــر فلســـطين (ثالـــث أكبـــر فصيل 
مـــن  الانســـحاب  التحريـــر)  بمنظمـــة 
اجتماعـــات ”المركـــزي“، بدعـــوى ”عدم 
تحقق الحد الأدنـــى من الحوار المطلوب 

قبيل انعقاده.“

 صنعــاء - مضـــت ثـــلاث ســـنوات منذ 
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، 
وســـط وضع معقـــد غير مســـبوق يعاني 
منه البلد الذي يُعد من أفقر بلدان الشـــرق 

الأوسط.
ومـــع مرور الذكـــرى الثالثة لتشـــكيل 
المجلـــس الرئاســـي، يبـــرز تســـاؤل فـــي 
الشارع اليمني حول منجزات هذا المجلس 
والعقبـــات التـــي اعترضته خـــلال الفترة 
الماضية، فـــي ظل تحديات عديـــدة يعاني 

منها اليمن.
وقد تم تشكيل المجلس الرئاسي الذي 
يتكـــون مـــن رئيس وســـبعة أعضـــاء في 
الســـابع من أبريل عـــام 2022، بعد أن قام 
الرئيس الســـابق عبدربـــه منصور هادي 
بتســـليم ســـلطاته إلى هذا المجلس وسط 

ترحيب دولي واسع.
وعلى الرغم من تعهد المجلس الرئاسي 
بالعمل من أجل تحقيق الســـلام وتحسين 
الوضع المعيشي في البلاد، لا يزال الوضع 
معقـــدا في مختلـــف النواحي العســـكرية 

والسياسية والاقتصادية.

وضع معقد

في الجانـــب الاقتصادي تراجع الريال 
اليمني بنســـبة أكثر من 100فـــي المئة منذ 
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي؛ حيث كان 
ســـعر الدولار حوالي 1100 ريال في أبريل 
2022، أمـــا الآن فقـــد أصبح ســـعر الدولار 
أكثر من 2400 ريال للمرة الأولى في تاريخ 
البـــلاد، مـــع ارتفاع الأســـعار خـــلال هذه 

الفترة أكثر من الضعف.
وفي الجانب السياســـي والعســـكري 
اســـتطاع مجلس القيادة الرئاسي الحفاظ 
علـــى الهدنـــة في معظـــم الجبهـــات، لكن 
الســـلام لا يزال بعيد المنـــال عن اليمنيين، 
وسط اتساع الفجوة في وجهات النظر بين 

الحكومة والحوثيين.
ويقول الدكتور علـــي الذهب، الباحث 
فـــي الشـــؤون الإســـتراتيجية والنزاعات 
المسلحة، إن مجلس القيادة الرئاسي نجح 
في تشـــكيل لجنة عســـكرية وأمنية قامت 
بإعداد الأطر النظرية لإعادة تكامل القوات 

المسلحة، لكنها توقفت عند هذا الحد.

وأضاف الذهـــب أن وزارتي الداخلية 
والدفـــاع حققتا عبـــر اللجنة العســـكرية 
وأجهزة أمنية وعسكرية مختلفة إنجازات 
مثل القضاء على عمليات تهريب الأسلحة 
وتعقـــب تنظيمـــي القاعـــدة وداعـــش في 

محافظتي أبين وشبوة.

دون  الحيلولـــة  تمـــت  بأنـــه  وأفـــاد 
تكرار العنـــف بين الفصائـــل المختلفة في 
مناطـــق نفوذ مجلـــس القيادة الرئاســـي، 
فعلـــى الرغم مـــن التوتـــر تجـــاه المنطقة 
العسكرية الأولى في حضرموت، لم يحدث 

اشتباك مباشر.
وفـــي المقابل، يـــرى الذهـــب أن هيئة 
العمليـــات المشـــتركة المشـــكلة من مجلس 
القيـــادة الرئاســـي خلقت انقســـاما داخل 
الجيـــش بســـبب توزيـــع المناصـــب على 
أساس مناطقي وحزبي بدلا من الكفاءات، 
ما عمّـــق المـــلمح التقســـيمي والانفصالي 

ومهد للانفصال أو التمزق.
ولفت إلى أن مسمى الهيئة (المشتركة) 
يشـــير إلـــى تعـــدد هويـــات التشـــكيلات 
المســـلحة وتنوعها، وبقائها على وضعها 
الراهن دون أن يكون هناك توحيد حقيقي 

للأمر العملياتي ومصدره.
ونبـــه إلـــى أنه لـــم يتم دمـــج القوات 
والتشـــكيلات المســـلحة المختلفـــة داخـــل 
هيـــاكل وزارتـــي الدفـــاع والداخلية مثل 
درع الوطن، وألوية ســـبأ، وعمالقة ســـبأ، 

والتشكيلات الموجودة قبل أبريل 2022.
واعتبـــر أن هـــذه التشـــكيلات عززت 
قدراتها بشكل مستقل في القوى والوسائل 
العسكرية والتقنية، مما يمثل عقبة أخرى 

أمام إعادة تكامل القوات المسلحة.
ولفـــت إلـــى أن ولاءات العديـــد مـــن 
باتـــت  المســـلحة  والتشـــكيلات  القـــوات 

لأحـــزاب أو أشـــخاص، فضلا عـــن تعزيز 
النفـــوذ الخارجـــي، حيث أصبحـــت هذه 
القـــوات مرتهنـــة فـــي قرارهـــا للخـــارج 

الداعم لها.
وحـــول التحديات المســـتقبلية، يعتقد 
الباحـــث الذهـــب أن التحـــدي يتمثـــل في 
ارتهان قرار الحكومة والمجلس الرئاســـي 
للخارج، حيث تتجاذب عدة قوى مسنودة 
بينما  متعارضة،  جيوسياســـية  بأجندات 
يتصاعـــد نفـــوذ الهويات مـــا دون الدولة 
بشـــكل أكبـــر من الســـابق على مســـتوى 

اليمن.
وعلـــى المســـتوى السياســـي يواجـــه 
تحديا  وفقا للذهب –  المجلس الرئاســـي – 
يتمثل في اســـتمرار تأثير الهويات ما قبل 
الدولـــة أو مـــا دون الجمهوريـــة اليمنية، 
إذ لـــم تعد دعاوى الانفصـــال تقتصر على 
الجنـــوب والشـــمال، بـــل ظهـــرت دعوات 
لتمزق الجنوب نفســـه إلى مناطق شرقية 

وغربيـــة (حضرمـــوت، ســـقطرى، المهرة)، 
وتتغذى هذه الدعوات بالدعم السياســـي 

والعسكري والأمني والمالي والقبلي.
وشـــدد الذهب على أن المجلس يواجه 
تحديـــا آخـــر يتمثل فـــي كونـــه أداة بيد 
الخارج، مشـــيرا إلـــى أن وظيفته المحددة 
هـــي إتمـــام عملية الســـلام وفقـــا لإعلان 
الهدنة في أبريـــل 2022، إذ لم يكن مطلوبا 
منه خـــوض معـــارك، وكان الهـــدف الأول 
للمجلـــس هـــو تنفيذ إعـــلان الهدنة، وهو 
تحـــدٍ مشـــترك واجهه من قبـــل الحوثيون 
وداعموهـــم والأقطاب المهيمنة على الحكم 

في السلطات الشرعية.

انقسامات عميقة

حســـب الذهب، انعكســـت أحداث غزة 
بشـــكل كبير على الوضع والأزمة اليمنية، 
وارتباطات هـــذه الأزمة بملفـــات إقليمية 

وفـــوق إقليمية مثـــل الحـــرب الأوكرانية 
وأزمـــة الاتفاق النـــووي الإيراني وصعود 
إدارة جديـــدة فـــي الولايـــات المتحدة ذات 

موقف واضح تجاه هذه الأزمات.
ورغـــم مـــرور ثـــلاث ســـنوات لا تزال 
الانقسامات تســـيطر على مجلس القيادة 
الرئاســـي المكـــون من عدة أطـــراف تحمل 
أهدافـــا وأجندات مختلفـــة، ما يصعّب من 
مسألة وحدة القرار وتحقيق هدف المجلس 
في تحســـين الأوضاع وتحقيق السلام أو 

هزيمة الحوثيين.
ويقـــول الصحفي زكريا المشـــولي إنه 
”رغـــم مـــرور ثلاث ســـنوات على تشـــكيل 
مجلـــس القيادة الرئاســـي لا يزال التوازن 
السياســـي بين أطرافه هشـــا جدا وســـط 
وتباينـــات  عميقـــة  داخليـــة  انقســـامات 

واضحة في الرؤى والمصالح.“
وأضـــاف المشـــولي أن ”التـــوازن بين 
أطـــراف مجلس القيـــادة الرئاســـي يبدو 

شـــكليا فـــي الكثير مـــن الأحيـــان، نتيجة 
رغبة تحالف دعم الشرعية في إرضاء كافة 
الأطـــراف داخل المجلـــس دون ترجيح كفة 
أيّ طرف، ما تســـبب في حالة من الجمود 

السياسي داخله.“
وأشـــار إلـــى أن ”العاصمـــة المؤقتـــة 
عـــدن والمناطـــق المحـــررة شـــهدت عودة 
إلا  الدولـــة  مؤسســـات  لبعـــض  نســـبية 
الأطـــراف  لبعـــض  الأمنـــي  التحفـــظ  أن 
داخـــل المجلس يظـــل عائقا أمـــام تحقيق 

الاستقرار الكامل.“
وتابع المشولي ”تستمر قوات المقاومة 
الوطنيـــة التابعـــة لعضـــو المجلس طارق 
صالح في العمل بشـــكل مستقل عن وزارة 
الدفـــاع، وهذا مـــا يثبت غياب التنســـيق 
الكامل بين مكونات المجلس، وعلى الصعيد 
الأمني، يظل التنسيق بين الأطراف حذرا، 
مع اســـتمرار حالة الضغينة المتبادلة رغم 

تشكيل هيئة عمليات مشتركة.“
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ضغوط داخلية وإقليمية وراء استحداث منصب 
نائب رئيس السلطة الفلسطينية

بعد ثلاث سنوات.. ماذا حقق مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
الانقسامات تعرقل وحدة القرار وتحسين الأوضاع وهزيمة الحوثيين

خيبة أمل 

ــــــت معقودة على مجلس القيادة الرئاســــــي في اليمن  رغــــــم الآمال التي كان
لتحقيق الســــــلام وتحسين الوضع المعيشي، إلا أن اليمن لا يزال يعاني من 
تحديات كبيرة، بدءا من الانقسامات الداخلية بين مكونات المجلس وصولا 

إلى التدهور الاقتصادي.

شرعية منقوصة لإعادة تشكيل القيادة

منصب نائب رئيس 
السلطة الفلسطينية 

شرفي بروتوكولي

أحمد رفيق عوض

توزيع المناصب على أساس 
مناطقي بدلا من الكفاءات 

داخل هيئة العمليات 
المشتركة عمّق الملمح 
التقسيمي والانفصالي
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 واشنطن - في أعقاب تصعيد إقليمي 
حادّ قطـــع العلاقات بين إيران ووكلائها 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط، تجد 
الولايـــات المتحـــدة نفســـها فـــي موقع 
إســـتراتيجي جديد في العراق وسوريا، 
حيث تعـــرّض النفوذ الإيرانـــي وقدرته 

لضربة موجعة.
ومـــع الرحيـــل الســـريع والمفاجـــئ 
مـــع  المتحالـــف  الأســـد  بشـــار  لنظـــام 
الحـــرس  وحـــدات  وتراجـــع  طهـــران، 
التابعة  والقـــوات  الإســـلامي  الثـــوري 
له خـــلال الضربات الإســـرائيلية، تلوح 
الأميركيـــة  للمصالـــح  جديـــدة  فـــرص 

في المنطقة.
وتقول الباحثة فـــي معهد نيو لاينز 
كارولـــين روز إنـــه مع ضعـــف القبضة 
الإيرانية على دمشـــق وبغـــداد -والذي 
يتجلى في الانخفاض الحاد في ضربات 
إيران والميليشـــيات المدعومة منها على 
الأصـــول الأميركية وشـــركائها- تواجه 
فـــي  وشـــركاؤها  المتحـــدة  الولايـــات 
التحالف العالمي لهزيمة داعش تشتيتات 
أقـــل ومســـاحة أكبـــر لتحســـين قدرات 

شركائها المحليين.
ومع وجـــود الفـــرص هنـــاك أيضًا 
مخاطـــر. ففـــي حـــين ســـعت حكومـــة 
تصريـــف الأعمال الجديدة في ســـوريا، 
بقيـــادة هيئة تحرير الشـــام، إلى تعزيز 
انتقـــال سياســـي ســـلس ومنـــع فـــراغ 
الســـلطة، فإن مغامرات الجهات الفاعلة 
الخارجيـــة في المناطق المتنـــازع عليها، 
مثـــل شـــمال شـــرق ســـوريا، وتصاعد 
نشاط داعش، أثبتت أن الجهات الفاعلة 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة تســـعى 
إلى اســـتغلال هـــذه المســـاحة الجديدة 

لكسب النفوذ.
وقـــد عـــزز مقاتلـــو داعـــش زخمهم 
في البادية الســـورية اســـتعدادًا لعودة 
ظهورهم عبـــر الحدود إلى العراق، وهو 
مـــا أثار قلقـــا دفع الحكومـــة الاتحادية 
الخطـــر  ناقـــوس  دق  إلـــى  العراقيـــة 
والسعي إلى شـــراكة أمنية طويلة الأمد 

مع الولايات المتحدة.
وقد أبـــدت بغداد بالفعـــل اهتمامها 
المبدئي بتمديد الجدول الزمني الأميركي 
العـــراق،  مـــن  العســـكري  للانســـحاب 
مـــا يضيف ثـــلاث ســـنوات إلـــى خطة 
الانســـحاب الغامضة أصلاً للتحوط من 

إيران وعدم الاستقرار المفاجئ.
ولطالمـــا اعتبرت الولايـــات المتحدة 
الجدول الزمني الســـريع للانسحاب من 
العراق فرصة لإيـــران وداعش وغيرهما 
من الجهات الفاعلـــة الإقليمية الخبيثة، 
ما يُعـــرّض الاســـتقرار الإقليمي والأمن 

الإنساني للخطر.
لواشـــنطن  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
تاريـــخٌ حافلٌ بالانســـحابات الســـريعة 
من مهمات مكافحـــة الإرهاب؛ إذ لا يزال 
صنـــاع القـــرار تطاردهم ذكـــرى عملية 
الانسحاب الفاشـــلة من أفغانستان عام 
2021، بالإضافة إلى حقيقة أنه بعد ثلاث 
سنوات فقط من إنهاء القوات الأميركية 
مهمتها القتالية وانسحابها من العراق، 
وجدت نفســـها عائدةً إلى البلاد لمحاربة 
منظمة إرهابية جديدة اســـتغلت الفراغ 

الذي تركته القوات الأميركية.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وتمُثـــل 
دونالد ترامـــب الثانية بداية فصلٍ مُبهمٍ 
للوجود الأميركي المتُقدم في بلاد الشام.
وقـــد أبـــدت الإدارة الجديـــدة مرارًا 
رغبتها في نقل مسؤولية الأمن الإقليمي 
فـــي الشـــرق الأوســـط إلـــى شـــريكتها 
إســـرائيل، وإجراء انســـحاب عســـكري 

فوري.
ونظرًا للتشـــكيك في جـــدوى وجود 
أميركـــي مُتقـــدم صغيـــر فـــي العـــراق 

وســـوريا لمصالح واشنطن، من المحُتمل 
أن يأذن الرئيـــس دونالد ترامب بإجلاءٍ 
ســـريعٍ للقـــوات الأميركية مـــن العراق 

وسوريا.
ومن الأهمية بمـــكان أن يقوم صناع 
السياســـات في واشـــنطن وشـــركاؤها 
فـــي الخـــارج بتقييـــم الســـيناريوهات 
التي ستتكشـــف في أعقاب الانســـحاب 
الأميركي: كيف ستتمكن البعثات المدنية 
والعسكرية خارج التحالف الدولي، مثل 
بعثة حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) في 
العـــراق، مـــن الصمود بمفردهـــا؟ كيف 
ستتمكن القوات المحلية مثل قوات الأمن 
العراقية وقـــوات ســـوريا الديمقراطية 
( قســـد) من صد التهديـــدات من داعش 
والميليشـــيات المتحالفة مـــع إيران دون 
وكيـــف  المتحـــدة؟  الولايـــات  مســـاعدة 
ستسعى الجهات الفاعلة الخارجية إلى 
التنافس الإقليمي أو النفوذ السياســـي 
بدلاً مـــن الوجود والشـــراكة الأميركيين 

طويلي الأمد؟
ولذلـــك ينبغي للولايـــات المتحدة أن 
تعمـــل على تنويـــع نفوذهـــا الأمني في 
العـــراق بما يتجـــاوز مجـــرد وجودها 
العســـكري وجهـــود بناء القـــدرات مع 
القوات العســـكرية العراقية، سعيا منها 
لإحياء التعاون في مجال إنفاذ القانون، 
وجهـــود مكافحة المخـــدرات، ومبادرات 
أمـــن الحـــدود، وغيرهـــا مـــن مجـــالات 

التنسيق.

وقبل الانســـحاب الأميركي المحتمل 
مـــن العراق وســـوريا أو تمديـــد جدول 
الانسحاب حتى عام 2029، ينبغي لحلف 
الناتو والاتحاد الأوروبي التنســـيق مع 
قـــوات الأمـــن العراقية مـــن أجل وضع 
إســـتراتيجية لتواجدهمـــا فـــي العراق 
مســـتقبلاً، وتحديد الثغرات التي يمكن 
لمهامهما ســـدّها مع اقتراب المعركة ضد 

داعش من نهايتها.
ومع احتمال الانســـحاب يجب على 
الولايات المتحدة أن تســـعى إلى تنسيق 
أكبر مع بعثات بناء القدرات العســـكرية 
والمدنيـــة الأخـــرى، مثـــل بعثـــة الناتو 
في العـــراق والبعثـــة المدنيـــة للاتحاد 
الأوروبـــي فـــي العراق، لأن الانســـحاب 
ســـيجعل  المفاجئ  الأميركي  العســـكري 
هـــذه العمليـــات عرضـــة للخطـــر دون 

تخطيط دقيق.
ويتعين على حلـــف الناتو والاتحاد 
مناقشـــات  فـــي  الانخـــراط  الأوروبـــي 
متعددة الأطراف مع الحكومة الأميركية 
والحكومـــة العراقيـــة وحكومـــة إقليـــم 
كردســـتان العراق لوضع إســـتراتيجية 
خاصـــة بتواجدهمـــا في العـــراق عقب 

الانسحاب الأميركي المحتمل.
ومع تزايد هجمات داعش ونشـــاطه 
منـــذ ســـقوط نظـــام الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد في ديســـمبر 2024، ينبغي 
للولايات المتحدة تشـــجيع حكومة إقليم 
كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية 
على التعـــاون مـــع الإدارة الجديدة في 
ســـوريا والمملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية 
لزيـــادة التعـــاون في مكافحـــة الإرهاب 
والاستخبارات والأمن، تحسبًا لاحتمال 
امتداد داعش من البادية الســـورية إلى 

العراق وربما الأردن.

 واشنطن - أصبح الصراع في الصحراء 
المغربيــــة بؤرة توتــــر في علاقــــات القوى 
العالميــــة الحديثة. ولم يعــــد قضية خاملة، 
بــــل أصبح يهــــدد المصالح الإســــتراتيجية 

الأميركية مباشرة.
وتوجــــد في قلــــب هذا الصــــراع جبهة 
بوليســــاريو الانفصالية، وهي جماعة شبه 

عسكرية تأسست في الجزائر سنة 1973.
وتقول زينب ربــــوع، الباحثة في مركز 
الســــلام والأمن في الشــــرق الأوســــط، في 
تقرير نشــــره معهد هدسون إنه رغم ادعاء 
بوليســــاريو الدعوة إلى الحكم الذاتي، إلا 
أنها في الواقع تعمل بصفتها قوة مزعزعة 
للاستقرار، حيث تتاجر بالأسلحة، وتشجع 
الشــــباب فــــي كل مــــن المغــــرب والصحراء 
المغربيــــة علــــى التطــــرف، وتتحالــــف مع 
المصالح الإستراتيجية الإيرانية والروسية 

والصينية.
ويُعد المغرب حليفا رئيســــيا للولايات 
المتحــــدة خــــارج حلف شــــمال الأطلســــي 
(الناتــــو)، ويلعــــب دورا حيويا في الحفاظ 

على الاستقرار الإقليمي.
وفــــي 2020 انحــــرف الرئيــــس دونالد 
ترامب عن السياســــة الأميركية الراســــخة 
غيــــر الفعّالــــة باعترافه رســــميا بســــيادة 
المغرب على صحرائه، وهي منطقة أدارتها 

الرباط لسنوات.
وتــــرى ربوع أنــــه لضمان ســــلام دائم 
في المنطقة، ينبغــــي للولايات المتحدة الآن 
اتخاذ خطوة إضافية بتصنيف بوليساريو 

منظمة إرهابية أجنبية.
وتتجاوز أنشــــطة بوليساريو المعايير 
المعتادة المطلوبة لتصنيفها منظمة إرهابية. 
وتشمل خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1991 
الــــذي ترعــــاه الأمم المتحدة فــــي الصحراء 
المغربية، وتحويل الموارد الإنســــانية لدعم 
عملياتها العسكرية، والشراكة مع منظمات 
إرهابيــــة أجنبية راســــخة مثل حــــزب الله 
والحصول  الكردســــتاني،  العمــــال  وحزب 
على طائرات مســــيّرة مــــن الحرس الثوري 
الإيراني عبر تســــهيلات النظام الجزائري، 
وتهريب الأسلحة إلى الجماعات الجهادية 
التي تُعــــرّض الأفراد الأميركيين في منطقة 

الساحل للخطر.
وســــيُحقق تصنيف بوليساريو منظمة 
إرهابيــــة أجنبية أكثــــر من مجــــرد تفكيك 
شــــبكة بالوكالــــة. وهو ما ســــيعزز الموقف 
الإســــتراتيجي الأميركــــي، ويؤكــــد التزام 
واشــــنطن تجــــاه حلفائهــــا، ويرســــل إلى 

الخصوم رسالة ردع واضحة.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء تنحــــدر منطقــــة 
الســــاحل إلــــى الفوضى. ويســــاهم وجود 
مرتزقة مجموعة فاغنر والأسلحة الإيرانية 

والنفوذ الصيني المتزايد في هذه الأزمة.
ويُعــــدّ المغرب آخر معقــــل يُعتمد عليه 
لمنــــع المزيــــد من الانهيــــار. ومع ذلــــك، فإن 
أنشطة بوليساريو تُقوّض هذا الاستقرار، 
ويبعــــث تقاعــــس الولايــــات المتحــــدة في 
الــــردّ إشــــارة خاطئة في منطقة تســــودها 

ديناميكيات القوة.
ومن حســــن الحظ أن القيادة الأميركية 
بدأت تُــــدرك الأهمية الإســــتراتيجية التي 

تحظى بها الصحراء المغربية.
وأعلــــن عضو الكونغرس الأميركي جو 
ويلســــون عن خطط لتقديم تشريع يكشف 
عــــن تهديــــد بوليســــاريو. كمــــا أيّــــد وزير 
الخارجيــــة ماركــــو روبيو اقتــــراح المغرب 
للحكم الذاتــــي باعتباره الســــبيل الوحيد 

القابل للتطبيق لتحقيق السلام.
منظمة  بوليســــاريو  تصنيــــف  ويُعــــدّ 
إرهابيــــة أجنبية رســــميا إجــــراءً قانونيا 
وإستراتيجيا لمواجهة هذه القضية الملُحّة.

السياق الجيوسياسي

تقــــع الصحراء المغربية على الســــاحل 
الشــــمالي الغربي الأفريقــــي، وهي منطقة 
قليلة الســــكان، ومحل نزاع منذ انســــحاب 
إســــبانيا منهــــا في 1975. ويحكــــم المغرب، 
مســــتندا إلى مبررات تاريخيــــة وقانونية، 
غالبية المنطقة، وقد اســــتثمر بشــــكل كبير 

فــــي تنميتها، بما في ذلــــك البنية التحتية 
والتعليم والحوكمة.

وتؤكــــد جبهة بوليســــاريو أنها تقاتل 
من أجل حق الحكــــم الذاتي المحلي. إلا أن 

تاريخها حافل بالاضطرابات.
وتلقــــت الجماعــــة دعما مــــن الجزائر 
والاتحاد الســــوفييتي الســــابق، وأسلحة 
مــــن الزعيم الليبي الراحــــل معمر القذافي، 
ودعما من كوبا، وكلها تهدف إلى إضعاف 
موقــــف المغــــرب الموالــــي للغــــرب وتعزيز 

مصالح الكتلة الشرقية في شمال أفريقيا.
ولا تزال أساليبها (بما في ذلك تكتيكات 
الأيديولوجي،  والتدريب  العصابات،  حرب 
ونشــــر المعلومات المضللة) مســــتمرة حتى 
اليوم في المعســــكرات التي تســــيطر عليها 

في منطقة تندوف الجزائرية.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي 
أقرتــــه الأمم المتحدة فــــي 1991 أنهى قتالا 
كبيرا، فإن النزاع لا يزال دون حل، وتسعى 
القوى المعادية مثل إيران والصين وروسيا 

لاستغلاله مرة أخرى.
وينبع دعم الجزائر لجبهة بوليساريو 
من صــــراع طويل الأمد مع المغــــرب، تفاقم 
بســــبب حرب حدودية في 1963، واســــتمر 

بفعل المعارضة الأيديولوجية.
ومع تنامي نفوذ المغرب الإقليمي من 

خلال التحديث الاقتصادي، 
وتوطيد العلاقات مع 

الولايات المتحدة، 
أصبحت مكانة 

الجزائر أكثر 
رسوخا في 

المقاومة.
ويظل 

تحالفها 
مع إيران 

والصين وروسيا 
إستراتيجيا. 

وتُؤجّج الجزائر 
الصراع من خلال تقديم 

المساعدة العسكرية والتمويل 
والاعتراف الدبلوماسي بما يسمى“ 

الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية“، ما يعوق أي 

حل سلمي.
وأمل المسؤولون 

الأميركيون، 
لعدة سنوات، في 

أن يؤدي البقاء 
على الحياد إلى 

المصالحة بين المغرب 
والجزائر. لكن 

الجمود الأيديولوجي 
الجزائري 

واستثمارها 
الكبير في 

بوليساريو جعلا فك 
الارتباط الأميركي 
غير مبرر سياسيا.

واتسعت 
الفجوة بين الجزائر 
والرباط مع تعميق 

المغرب تحالفاته 
الغربية (وخاصة 
من خلال التعاون 

الاستخباراتي 
والتدريبات 

العسكرية المشتركة 

مثــــل منــــاورات الأســــد الأفريقــــي). وقطع 
الرئيــــس ترامب، فــــي ديســــمبر 2020، مع 
سياســــة فــــك الارتبــــاط التــــي انتهجتهــــا 
السياســــة  وحــــدّث  الســــابقة.  الإدارات 
الأميركية لتعكس الحقائق الإســــتراتيجية 
الجديدة. واستبدل حالة عدم اليقين بتوجه 
واضــــح حين تم الاعتراف بســــيادة المغرب 

على صحرائه.
واعترفت إدارة ترامب الأولى رســــميا 
بالسيطرة المغربية الفعلية على الصحراء، 
كما اعترفت باستثماراته التنموية، وأقرت 
بخطة الحكــــم الذاتي المغربيــــة لعام 2006 
كمســــار عملي لحل النزاع. وتبعتها فرنسا 
وإســــبانيا لاحقــــا، فأيدتا مقتــــرح المغرب. 
وأقــــرّ قرار ترامــــب هنا بحقيقــــة جوهرية 
مفادهــــا أن محاولــــة التصالــــح مــــع نظام 
جزائــــري عازم على صراع دائم بالوكالة لم 

تكن ذات طابع عمليّ.

الحجج القانونية

لم يكن هذا مجرد تحول في السياسة، 
بــــل كان تحولا فــــي النهج الإســــتراتيجي 
الأميركــــي فــــي شــــمال أفريقيا، مســــتبدلا 
الحياد المضلل بالواقعية وبناء التحالفات.
وتُعدّ مخيمات بوليســــاريو في تندوف
 بالجزائر مناطق عسكرية 
كثيفة، وليست ملاذا آمنا 
للاجئين. وتمُارس 
بوليساريو داخل 
هذه المخيمات 
سيطرة محكمة 
على ما يُقدّر بـ90 

ألف شخص.
وتُشير هيومن 
رايتس ووتش إلى 
أن هذه المخيمات 
تفتقر إلى الانتخابات 
الديمقراطية وحرية 
الصحافة، ويواجه 
الأفراد فيها الخدمة 
العسكرية الإجبارية 
تحت تهديد السجن.
وتُشير تقارير إلى أن 
بعض السكان قد يجدون 
أنفسهم تحت العبودية. 
كما وثّق المكتب الأوروبي 
لمكافحة الاحتيال 
اختلاس الجماعة 
للمساعدات الإنسانية 
لدعم قواتها المسلحة، 
ما يُعمّق معاناة 

المدنيين.
وتُشبه هذه التكتيكات 
سلوكيات نظام 
استبدادي، وليست 
حركة تحرير. وفي 
المقابل يُشارك 
الصحراويون 
الذين يعيشون في 
المناطق الخاضعة 
للإدارة المغربية في 
الانتخابات الوطنية 
ويحصلون على 
الخدمات العامة مثل 
المواطنين المغاربة.

وعسكريا تربط 
بوليساريو علاقات 

قويــــة بالجماعــــات المتطرفة. وقــــاد عدنان 
أبووليد الصحراوي، العضو الســــابق في 
بوليساريو حســــب ما يُقال، تنظيم الدولة 
الإسلامية في الصحراء الكبرى. وشن هذا 
التنظيــــم هجمــــات متعددة تحــــت قيادته، 
بما في ذلك الكمــــين الذي حدث في النيجر 
ســــنة 2017 وأســــفر عن مقتل أربعة جنود 

أميركيين.
فــــي  المتحــــدة  الولايــــات  وحــــددت 
2021 مكافــــأة قدرهــــا 5 ملايــــين دولار لمــــن 
يدلــــي بمعلومــــات تنفع فــــي القبض على 
الصحراوي. وخلال الســــنة نفســــها، أعلن 
الرئيس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون عن 
نجــــاح كبير فــــي مكافحة الإرهــــاب عندما 
قضت القوات الفرنســــية على زعيم التمرد 

في غارة بطائرة مسيرة.
ويُظهر صعــــود الصحراوي (من جبهة 
بوليســــاريو إلــــى قيــــادة تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية) كيفية تقاطع شبكات التطرف 
الإقليمية وتطورهــــا. كما يُظهر كيف كانت 
قاعدة بوليســــاريو السياســــية في تندوف 
مركزا ســــهّل التطــــرف والاتجار بالبشــــر 
وحشــــد الإرهابيين لفترة طويلة، بما يُهدد 
الاســــتقرار الإقليمــــي والمصالــــح والقوات 

الأميركية.
وبموجــــب المادة 219 من قانون الهجرة 
والجنســــية، يمُكن أن تُصنف بوليســــاريو 
منظمــــة إرهابيــــة أجنبية بنــــاءً على ثلاثة 

معايير قانونية:
أولا، بوليســــاريو جماعة أجنبية تعمل 
بالكامــــل خارج حــــدود الولايــــات المتحدة، 
حيث تتمركز قيادتها وعملياتها في منطقة 

تندوف الجزائرية.
ثانيــــا، تُنفــــذ أعمالا إرهابيــــة، كما هو 
مُعرّف في المادة 1182 من الباب 8 من مدونة 
قوانــــين الولايــــات المتحدة. وتشــــمل هذه 
الانتهــــاكات الهجمات التــــي تخالف اتفاق 
وقف إطلاق النار، والعنف الذي يســــتهدف 
المدنيين، والتنســــيق مع جماعات إرهابية 

أخرى كحزب الله.
علاقاتــــه  قطــــع  قــــد  المغــــرب  وكان 
الدبلوماســــية مــــع إيران في 2018 بســــبب 

أنشطة حزب الله التدريبية في تندوف.
ثالثا، تُهدد أنشــــطة جبهة بوليساريو 
الأميركية.  والمصالح  الأميركيين  المواطنين 
كمــــا تُقــــوّض المغرب (الشــــريك الرئيســــي 
للولايات المتحــــدة في مكافحــــة الإرهاب)، 
وتمُكّن قــــوى معادية مثل إيران وروســــيا 
والصين في منطقة الســــاحل ذات الأهمية 
العســــكرية  للمصالــــح  الإســــتراتيجية 
والاقتصاديــــة الأميركية. كما تُقوّض أفعال 
الجماعة ســــلامة الأفراد الأميركيين وتُضرّ 
بالتعاون الاستخباراتي والأمني الإقليمي.

الحُجة الإستراتيجية

يدعــــم التحالــــف الإســــتراتيجي الذي 
يضم إيران وروســــيا والصين (إلى جانب 
شــــريكيها الجزائر وجنوب أفريقيا) جبهة 
بوليســــاريو الانفصاليــــة بطــــرق متعدّدة 

لتحقيق أهداف جيوسياسية مُختلفة.
ويُزوّد الحرس الثوري الإيراني وحزب 
اللــــه المتمتــــع بدعمــــه جبهة بوليســــاريو 
بالطائــــرات المسُــــيّرة والتدريــــب. وتهدف 
طهــــران إلــــى زعزعــــة اســــتقرار المغــــرب، 
المتُحالف مع الولايات المتحدة ، ما يزيد من 
خطر نشــــوب صراع بالوكالة على غرار ما 

يشهده اليمن.

مع ضعف القبضة الإيرانية 
على دمشق وبغداد تواجه 

واشنطن تشتيتات أقل 
ومساحة أكبر لتحسين 

قدرات شركائها المحليين

يعــــــزز تصنيف جبهة بوليســــــاريو 
الانفصالية منظمة إرهابية التحالف 
ويعرقــــــل  ــــــي،  المغرب  – الأميركــــــي 
ــــــة  إســــــتراتيجيات القــــــوى الإقليمي
مثل إيران وروســــــيا والصين. وفي 
ــــــل، فإن التقاعــــــس عن اتخاذ  المقاب
إجــــــراءات حاســــــمة قــــــد يُعــــــرّض 
ــــــات المتحدة لخطر  مصداقية الولاي

متزايد في الساحة العالمية.

الفراغ الإستراتيجي 
في العراق وسوريا يختبر 

التزامات واشنطن

أي أهمية إستراتيجية أميركية لتصنيف 
بوليساريو منظمة إرهابية

مخيمات تندوف بؤرة صراع إستراتيجي تهدد مصالح واشنطن في المنطقة

تعزيز الشراكات مع المغرب يخدم الاستقرار الإقليمي 

فرص جديدة للمصالح الأميركية في المنطقة

تورط بوليساريو في الإرهاب 
وتحالفاتها مع إيران وروسيا والصين 

يهددان الأمن الإقليمي ويعرضان 
المصالح الأميركية للخطر يا

ر
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المصالح الأميركية للخطر



في عالم السياسة، لا يندر أن نجد 
تناقضًا بين القول والفعل، بين 

الشعارات والمواقف، لكن حين يتحول 
التناقض إلى نهج، يصبح السؤال عن 

”المبدأ“ أشبه بمحاولة العثور على ضوء 
في مرآة معتمة، ذلك ما يبدو عليه حال 

التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين في 
بعض العواصم المؤثرة، التي تتعامل 

معهم في بلد على أنهم تهديد وجودي، 
وفي بلد آخر على أنهم شركاء أمر 

واقع، يمكن التحالف معهم تحت عنوان 
”المصلحة العليا“، وإن مؤقتًا.

في المشرق، وعلى مقربة من نهر 
الزرقاء، يُعامل التنظيم بوصفه قوة 
يجب تحجيمها لا فقط سياسيًا، بل 

إعلاميًا ونفسيًا، البيانات تُصدر 
تأييداً لحظرهم ومحاكمتهم وتشديد 

محاسبتهم، وكل الحملات تُشن ضدهم، 
حتى الولاءات تُستدعى من عمق التاريخ 

لتذكير الجميع بأن اللعبة الإقليمية لم 
تعد تحتمل ازدواجية الخطاب أو اللعب 

على التناقضات، في هذه البيئة، يُختصر 
الإخوان في خطاب واحد: مصدر 

قلق، ورافعة محتملة لمشروع إقليمي 
يزاحم الأنظمة في شرعيتها الرمزية 

والتاريخية.
لكن في رقعة أخرى من الخريطة، 
حيث تطل الجبال على ممرات بحرية 

إستراتيجية، يبدو المشهد مختلفًا، هناك، 
لا تُفتح ملفات الماضي ولا تُستحضر 

أدبيات التنظيم، بل يُكتفى بإعادة تقديم 
الجماعة بلبوس جديد، باسم مختلف، 

وبوظيفة محددة: مقاومة الخصم 
المشترك، وتحت هذه الذريعة، يُعاد إدماج 

من كانوا يومًا في دائرة الشبهة إلى 
مربع الشراكة، ولو من باب الضرورة، 

في انتظار تغير موازين القوى.
التناقض في المواقف ليس وليد 
لحظة، بل هو سمة ملازمة لمقاربات 
واقعية، ترى في الجماعة تارةً عدوًا 

أيديولوجيًا يجب اجتثاثه، وتارةً أخرى 
حليفًا مرحليًا لا غنى عنه، ما دام قادرًا 

على ملء فراغ الدولة أو ممارسة الضغط 
على طرف ثالث، وهذه الواقعية، وإن 
بدت في ظاهرها سياسية محضة، إلا 

أنها تخفي في طياتها أزمة أعمق: 
غياب إستراتيجية ثابتة في التعامل مع 

التنظيم العابر للحدود.
ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا هو 

أن الجماعة نفسها تدرك هذا التناقض 
وتستثمر فيه، فهي تتقن التكيف مع 

المحيط، وتعرف متى تتحدث بلغة الدولة 
ومتى تعود إلى خطاب ”الرسالة“، وهي 

في ذلك لا تفعل أكثر من عكس صورة 
الفوضى في مواقف من يضعهم أحيانًا 

في خانة الأعداء، وأحيانًا في خانة 
الحلفاء التكتيكيين، لقد بات التنظيم 

يملك قاموسًا مزدوجًا لكل بلد، وخطابًا 
يفصّل على مقاس كل عاصمة، في لعبة 
البراعة فيها لا تقل عن براعة خصومه 

في صناعة الاستثناءات السياسية.
في العواصم التي تروّج لخطاب 

الحرب على التطرف، تجد المنابر 
الإعلامية تشن هجومًا مستمرًا على 
الإخوان في بلد، بينما تصمت عنهم 

تمامًا في بلد آخر، أو تكتفي بالتلميح 
إذا ما اقتضت الظروف، وفي أحيان 

نادرة، يتم تقديم بعض قياداتهم 
كجزء من تحالف وطني، حتى وإن 
كانوا يُدرجون في الوقت ذاته على 
قوائم التشدد في بلاد أخرى، وهذه 

المفارقة لا تضر بصورة الدولة فقط، بل 
تمنح التنظيم شرعية رمادية، يصعب 

نزعها حين تقرر السلطة أخيرًا توحيد 
خطابها.

اللافت أن هذا التناقض لا يقتصر 
على القرار السياسي، بل يمتد إلى 

الخطاب الديني والأمني، حيث يُطلب 
من بعض الجهات الأمنية التعامل مع 

الجماعة كخصم لا يمكن التفاوض معه، 
في الوقت الذي تنسج فيه مؤسسات 

سياسية أو استخباراتية علاقات خلف 
الستار مع ممثلين عن الجماعة نفسها 
في مناطق أخرى، بذريعة أن ”الأرض 
لا تحتمل الفراغ،“ وما بين تشديد في 
الشمال، وتنسيق في الجنوب، تتآكل 

ثقة الشارع بوضوح الخطاب ومصداقية 
المواقف.

ربما كان من السهل تفهّم المقاربة 
المرحلية حين تكون مدفوعة بضرورات 

ميدانية صارمة، لكن ما لا يمكن تجاهله 
هو أن هذه المقاربة تحوّلت مع الوقت 

إلى سياسة مستقرة، يطغى عليها 
التكتيك، وتغيب عنها الرؤية طويلة 
المدى، بل إن بعض العواصم باتت 

تتعامل مع الجماعة وفق ميزان السوق: 
إن احتاجت إلى قوة على الأرض، يتم 
تلميع الصورة وتليين الخطاب، وإذا 

انتفت الحاجة، تعود إلى قاموس 
الاتهام والتخوين، ولعل إخوان اليمن 
أنموذج صارخ هو الذي بدد مكتسبات 

”عاصفة الحزم“ وهو الذي مازالت بعض 
العواصم تصر إصراراً ليس فقط على 

شرعنته بل على تمكينه ولو على حساب 
مكافحة الإرهاب في المحافظات الجنوبية 

التي يفترض أنها محررة.

في زحام هذا التناقض، يجد 
الكثيرون أنفسهم أمام معضلة أخلاقية: 

كيف يمكن محاربة فكر في مكان، 
والتحالف مع حامليه في مكان آخر؟ 

وهل يمكن لخطاب يحارب التنظيم في 
شوارع العاصمة أن يُقنع الناس بعدالته، 

بينما صوره تُرفع على المدرجات في 
م قياداته بوصفهم  مدينة أخرى وتُقدَّ

”فرسان المرحلة“؟
قد تكون السياسة في النهاية فن 
الممكن، كما يقول الكلاسيكيون، لكن 

الممكن لا يجب أن يكون خاليًا من 
المبادئ، فاستمرار هذه الازدواجية لا 

يُضعف التنظيم بقدر ما يُربك خصومه، 
ويُفقدهم أدواتهم الأخلاقية في المواجهة، 

وما لم يتم ضبط البوصلة، وتوحيد 
المعايير، فإن المشهد سيظل يدور في 

حلقة مفرغة: صراع مع الجماعة هنا، 
وتنسيق معها هناك، في لعبة لا يعرف 

أحد من الذي يُوظّف فيها الآخر.
الحصيلة، ليس الإخوان هم من 

تغيّروا، بل الرؤية إليهم، وفي المشهد 
العربي الراهن، حيث تختلط المعايير 

وتتشابك التحالفات، قد لا يكون السؤال 
هو: ماذا نريد من الجماعة؟ بل: ماذا 

نريد من الدولة نفسها؟ وهل نحن بصدد 
بناء منظومة تتعامل مع الأيديولوجيا 

كقضية مصيرية، أم فقط كملف تكتيكي 
يُفتح ويُغلق بحسب الحاجة؟ تكلفة 

ازدواجية المعايير أكبر من استخفاف 
بعض العواصم بعقول شعوبها التي هي 
أصلاً غارقة في الأيديولوجيا الإخوانية 

وتعيش عصبياتها المذهبية والقبلية.

بعد نصف قرن على افتعال 
النظام الجزائري ما يسمّى قضية 

الصحراء الغربية، وهي صحراء 
مغربيّة، بدأت تظهر بوادر تشير إلى 

أهمية ما يدور في تلك المنطقة من 
العالم وأبعاده. يأتي ذلك في ضوء 
اعتراف الإدارة الأميركية في العام 

2020 بمغربيّة الصحراء، ومما استتبع 
ذلك، وبكون أقاليمها جزءا لا يتجزّأ من 

التراب المغربي.
يتعلّق الموضوع ببعد نظر مغربي، 

قبل أيّ شيء آخر. يعبّر عن بعد 
النظر هذا الملك الراحل الحسن الثاني 

وخليفته محمّد السادس الذي عرف 
كيف يضع الأمور في نصابها عبر 

سياسة تقوم على طرح واقعي يأخذ في 
الاعتبار، أول ما يأخذ، الاستقرار في 
منطقة شمال أفريقيا والدور المغربي 

على الصعيد الأفريقي.
على أرض الواقع، بدأت تظهر 

أهمّية الطرح المغربي، بدءا بـ“المسيرة 
الخضراء“ في تشرين الثاني – نوفمبر 

1975 وصولا إلى تبلور شبه إجماع 
دولي فحواه أنّ الحل في الصحراء لا 

يمكن أن يكون خارج إطار الحكم الذاتي 
الموسع تحت السيادة المغربيّة. إنّه 

طرح تقدّم به الملك محمّد السادس في 
العام 2007 وجاء تأكيدا لرغبة المغرب 

في وضع ما يسمّى قضية الصحراء في 
إطارها الصحيح بعيدا عن المزايدات 
والأوهام وفي إطار تكريس الاستقرار 
في المنطقة كلّها. من بين الأوهام، وهم 
لا ينطلي على أيّ عاقل يتمثّل في خلق 

كيان مصطنع يدور في الفلك الجزائري 
يؤمّن واجهة للبلد على المحيط 

الأطلسي ومنفذا مباشرا له إلى المحيط.
يأتي نشر ”معهد هدسون“، الذي 

يعتبر بين أهمّ معاهد الدراسات 
الأميركية، أخيرا دراسة عن قضية 
الصحراء خطوة في غاية الأهمّية. 
تلقي الدراسة الضوء على الأهمّية 

الإستراتيجية لتصنيف الولايات 
المتحدة جبهة بوليساريو، وهي أداة 

يستخدمها النظام الجزائري في حرب 
الاستنزاف التي يشنها على المغرب، 

كـ“منظمة إرهابيّة أجنبية.“
يكفي ما ورد في الدراسة عن 

أهمّية  الصحراء لتبرير ذهاب 
الولايات المتحدة إلى حد وضع أميركا 

لبوليساريو في المكان الذي يفترض 
أن تكون فيه. ليس وضع بوليساريو 

استنادا إلى ممارستها وعلاقاتها، كما 
ورد في الدراسة، في قائمة الإرهاب 

الأميركية سوى خطوة مكمّلة لخطوة 
الاعتراف بوحدة الأراضي المغربية التي 

اتخذتها الإدارة الأميركية في 2020.
تقول دراسة ”معهد هدسون“: “ 

يُعتبر المغرب حليفا رئيسا للولايات 
المتحدة من خارج حلف الناتو 

(الأطلسي)، ويلعب دورا حيويا في 
الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. في 

2020، خرج الرئيس دونالد ترامب 
عن السياسة الأميركية غير الفعّالة 

باعترافه رسميا بسيادة المغرب 
على الصحراء الغربية، وهي منطقة 

استعادها المغرب فور خروج المستعمر 

الإسباني منها في العام 1975. ولضمان 
سلام دائم في المنطقة، ينبغي على 
الولايات المتحدة الآن اتخاذ خطوة 

إضافية بتصنيف جبهة بوليساريو 
منظمة إرهابية أجنبية.

تتجاوز أنشطة جبهة بوليساريو 
المعايير المعتادة المطلوبة لتصنيفها 

منظمة إرهابية. تشمل (المعايير) خرق 
وقف إطلاق النار للعام 1991 الذي 
ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء، 

وتحويل المساعدات الإنسانية لدعم 
عملياتها العسكرية“.  أشارت إلى 

”الشراكة مع منظمات إرهابية أجنبية 
معروفة مثل حزب الله وحزب العمال 

الكردستاني، وإلى الحصول على 
طائرات مسيّرة من الحرس الثوري 

الإيراني عبر تسهيلات النظام 
الجزائري، وتهريب الأسلحة إلى 
الجماعات الجهادية التي تُعرّض 

الأفراد الأميركيين في منطقة الساحل 
للخطر.“

رأت الدراسة أن ”تصنيف 
بوليساريو منظمة إرهابية أجنبية أكثر 

من مجرد تفكيك لشبكة تعمل بالوكالة 
لمصلحة آخرين. سيعزز ذلك الموقف 

الإستراتيجي الأميركي، ويؤكد التزام 
واشنطن تجاه حلفائها، ويبعث برسالة 

رادعة واضحة للخصوم.“
لاحظت الدراسة أيضا ”أنّ منطقة 
الساحل تنحدر حاليا نحو الفوضى. 

ويساهم في ذلك وجود مرتزقة مجموعة 
فاغنر (الروسيّة)، والأسلحة الإيرانية، 

والنفوذ الصيني المتزايد في هذه 
الأزمة. ويُعدّ المغرب آخر معقل يُعتمد 
عليه لمنع المزيد من الانهيار. ومع ذلك، 

فإن أنشطة بوليساريو تُقوّض هذا 
الاستقرار، ويبعث تقاعس أميركا في 

الردّ بإشارة خاطئة في منطقة تسودها 
ديناميكيات القوة.“

لاحظت أخيرا أنّه ”من حسن 
الحظ أن القيادة الأميركية بدأت تُدرك 

الأهمية الإستراتيجية التي تحظى بها 

الصحراء. وأعلن عضو الكونغرس جو 
ويلسون عن خطط لتقديم تشريع يكشف 

عن التهديد الذي تشكله بوليساريو. 
كما أيّد وزير الخارجية ماركو روبيو 
(مجددا) اقتراح المغرب للحكم الذاتي 

باعتباره السبيل الوحيد القابل 
للتطبيق لتحقيق السلام. ويُعدّ تصنيف 

بوليساريو منظمة إرهابية أجنبية 
رسميا إجراءً قانونيا وإستراتيجيا 

لمواجهة هذه القضية الملُحّة.“

كلّ ما يمكن قوله إنّ الدراسة التي 
خرجت عن ”معهد هدسون“ واضحة 

كلّ الوضوح. يعرف من وضعها ما على 
المحكّ في الصحراء. لعلّ أكثر ما يعرفه 
تلك الرؤية التي امتلكها الحسن الثاني 

ومحمّد السادس، وهي رؤية سمحت 
للمغرب بأن يكون عامل استقرار في 

المنطقة كلّها. في النهاية، ما الذي تريده 
الولايات المتحدة وحتّى دول القارة 
الأوروبية القريبة من المغرب الذي 

تحوّل، بفضل انفتاحه بطريقة حضاريّة 
على القارة السمراء جسرا يربط بين 

القارة العجوز وأفريقيا؟
آن أوان تسمية الأشياء بأسمائها 

بعيدا عن أيّ نوع من السياسات 
القائمة على فكرة التذاكي. في الواقع، 

آن أوان الاعتراف بأن بوليساريو 
ليست سوى أداة جزائرية وأن قضيّة 

الصحراء قضيّة مغربيّة – جزائرية ولا 
شيء آخر غير ذلك.

من المهم بداية ظهور وعي جديد 
لضرورة النظر إلى قضية الصحراء 

من المنظار المغربي مع ما يعنيه 
ذلك من تقديم فكرة الاستقرار على 
السياسات الصغيرة التي تنتمي 

إلى عالم الحرب الباردة في ستينات 
وسبعينات وثمانينات القرن الماضي. 
لم يستطع النظام الجزائري الخروج 

من عالم الحرب الباردة والتخلّص من 
عقدة المغرب الذي استطاع استعادة 

أقاليمه الصحراوية بالوسائل السلمية 
والقانونية وتوفير حياة كريمة لكلّ 
مواطن مقيم في هذه الأقاليم. أكثر 

من ذلك، صارت الصحراء، عبر ميناء 
الداخلة الواجهة الأفريقية المطلة على 

القارة الأميركية.
الخيار يبدو واضحا. إنّه بين 

بؤس مخيمات تندوف في الجزائر، 
وهي مصنع ينتج إرهابيين في منطقة 

حساسة، هي منطقة الساحل، وبين 
عيش الصحراويين بكرامتهم في 

الصحراء المغربيّة…

التناقض يمتد إلى الخطاب 

طلب 
ُ

الديني والأمني حيث ي

من جهات أمنية التعامل مع 

الجماعة كخصم لا يمكن 

التفاوض معه في الوقت الذي 

تنسج فيه مؤسسات سياسية 

علاقات من خلف الستار معه

آن أوان تسمية الأشياء بأسمائها 

بعيدا عن فكرة التذاكي. في 

الواقع آن أوان الاعتراف بأن 

بوليساريو ليست سوى أداة 

ة الصحراء 
ّ
جزائرية وأن قضي

ة - جزائرية ولا شيء 
ّ
ة مغربي

ّ
قضي

آخر غير ذلك

من حسن الحظ أن القيادة 

درك الأهمية 
ُ
الأميركية بدأت ت

الإستراتيجية التي تحظى بها 

الصحراء. وأعلن عضو الكونغرس 

جو ويلسون عن خطط لتقديم 

تشريع يكشف عن التهديد الذي 

تشكله بوليساريو

لة
ّ
الصحراء… والخطوة الأميركية المكم
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مصنع لإنتاج الإرهاب
أسهم الإخوان ترتفع وتهبط حسب السوق 

الإخوان.. عدو هنا، 

حليف هناك

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



في اللحظة التي يكابد فيها السودان 
ويلات الحرب والانقسام، تزداد 
الملامح العامة للدولة ارتباكًا وتفككًا، 
ويغدو من الصعب التمييز بين القرار 

الرسمي والمزاج الفردي، بين السيادة التي 
تعبّر عن إرادة الأمة وبين التدخلات التي 
تصوغها مراكز القوى الخفية. واحدة من 

تجليات هذا الانهيار المؤسسي تتبدى 
بوضوح في ملف السياسة الخارجية، 
التي تحولت من أداة سيادية لترسيخ 

المكانة الوطنية إلى ساحة مفتوحة 
للتجريب، وتبادل الولاءات، وتصفية 

الحسابات السياسية.
لم تكن إقالة وزير الخارجية السوداني 

علي يوسف مجرد حدث إداري عابر. 
إنها في جوهرها مرآة لما آلت إليه بنية 

الحكم في السودان، حيث تغيب الشفافية، 
وتنعدم المؤسسية، وتُتخذ القرارات بعيدا 
عن أيّ إطار قانوني أو مرجعي دستوري. 
فقد جرى تعيين الرجل في نوفمبر الماضي 
دون أن تمُنح له صلاحيات حقيقية، وظل 

طوال فترة عمله يخوض معركة صامتة 
داخل وزارة باتت أسيرة مراكز النفوذ 

والتجاذبات العقائدية، ثم أُقيل فجأة، كما 
عُينّ، في غياب كامل لأيّ تفسير رسمي أو 

مساءلة علنية.
هذه الحادثة، على رمزيتها، تكشف عن 
عمق الأزمة البنيوية التي تضرب مفاصل 

الدولة السودانية. فليست المشكلة في 
الأشخاص الذين يتولون المناصب، بل في 

السياق المعطوب الذي يجعل من الوزير 
مجرد ظل، ومن المؤسسات واجهات شكلية، 

ومن الدولة كيانا هشا تتحكم فيه أطراف 
تتوارى خلف العباءة الإدارية، لكنها تدير 

المشهد وفقا لحسابات لا علاقة لها بمصالح 
الشعب أو مستقبل البلاد. والمؤسف أن 
الخارجية، التي ينبغي أن تكون صوت 

الدولة في العالم، تحوّلت إلى حلبة نزاع، 
يتحدث باسمها أكثر من طرف، ويُدار 

خطابها من غرف غير مرئية، في غياب أيّ 
سياسة واضحة أو مرجعية ثابتة.

السودان اليوم، وهو يمر بأخطر 
لحظات تاريخه الحديث، لا يمتلك سياسة 

خارجية يمكن الركون إليها. كلما ظن 
المراقب أن ثمة رؤية بدأت تتشكل، تبددت 

تلك الظنون أمام تصريحات متناقضة، 

ومواقف مرتجلة، وممارسات تعكس 
فوضى داخلية لا تخفى على أحد. فبدلاً 
من أن يكون الوزير هو المتحدث الوحيد 
باسم الدولة في المحافل الدولية، تنبعث 

من خلفه أصوات متعددة، كل واحد يمثل 
جهة ما، أو ولاء خفيا، أو مشروعا يتقاطع 

بالضرورة مع هوية السودان الموحدة.
ما يجعل الأمر أكثر فداحة هو أن هذه 

الحالة لا تقتصر على وزارة الخارجية 
وحدها، بل تمتد إلى أغلب مؤسسات 

الدولة، حيث يتم تعيين الوزراء والوكلاء 
ليس بناءً على الكفاءة أو الرؤية، وإنما 
على قاعدة الانتماء التنظيمي، والولاء 
السياسي، والقدرة على تنفيذ أجندة 

معينة. وقد نجحت الحركة الإسلامية، 
التي أُطيح بها من سدة الحكم بعد 

الثورة، في إعادة التمركز داخل الجهاز 
البيروقراطي للدولة، لا من بوابة 

الانتخابات أو الشرعية الجماهيرية، بل 
عبر الوكالات والوظائف الوسطى، التي 

أصبحت منصات لتوجيه القرار السياسي 
من دون المرور بالهياكل الرسمية.

من المعروف بالضرورة، لم يعد الوزير 
يملك من أمره شيئا، ولا يستطيع أن 

يُحدث أيّ تغيير، بل يتحول إلى موظف 
مكلف بإدارة ملفات دون أن يكون له حق 

التقدير أو التوجيه. وتصبح الوزارة 
مجرد واجهة ظاهرية، بينما يتم اتخاذ 

القرارات الحقيقية في أماكن أخرى، تغيب 
عنها الشفافية وتغيب عنها كذلك الإرادة 

الوطنية الخالصة.
في خضم هذه الفوضى، تغيب 

كذلك مفاهيم السيادة والاستقلالية في 
القرار. فالسودان، الذي كان في يوم من 
الأيام قادرا على رسم مواقفه الخارجية 
باستقلالية وحنكة، أصبح اليوم تابعا 
لمحاور إقليمية، يُستدرج إليها دون أن 

يملك القدرة على التفاوض أو الممانعة. 
وليس من المبالغة القول إن كثيرا من 

الملفات الحساسة تُدار خارج حدود 
السودان، وبمعزل عن مؤسساته الرسمية، 

وهو ما يُضعف موقعه التفاوضي، 
ويُفقده الاحترام الدولي، ويعمّق من عزلته 

السياسية.
ولعل الحل لا يكمن في إقالة وزير أو 

تعيين آخر، فمثل هذه الإجراءات باتت 
شكلية، لا تمسّ جوهر المشكلة. إن ما 

يحتاجه السودان اليوم هو إعادة تأسيس 
كاملة لفكرة الدولة نفسها، بحيث تُستعاد 
المؤسسية، وتُفصل السلطات، ويُفعّل مبدأ 

المحاسبة، وتُبنى السياسة الخارجية على 
رؤية وطنية جامعة، تعبّر عن مصالح 
السودان لا عن أجندات من يتحكمون 

مؤقتا في مفاصله. 
إن السودان لن يخرج من نفقه المظلم 

ما لم يُعِد بناء مؤسساته على أسس 
ديمقراطية، وما لم يتحرر قراره السياسي 

من قبضة الأيديولوجيات والتنظيمات، 
وما لم تعُد الدولة إلى موقعها الطبيعي، 
بوصفها كيانا يعبر عن إرادة الجميع، لا 

عن طموحات قلة تتحرك في الظل.
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من جاء أولاً، البيضة أم الدجاجة؟ 
السؤال ليس بسيطًا. هو واحد 

من أقدم الألغاز وأكثرها إثارة للجدل، 
استخدمه الفلاسفة الإغريق وسيلة 

للتفكير في قضايا السببية والتسلسل 
الزمني، وفي الثقافة الشعبية أصبح 

رمزًا لتحديات تبدو بلا إجابة.
هذا هو حال العقوبات المفروضة 

على سوريا وانقسام العالم حولها 
بين من يرى أن رفع العقوبات يجب أن 

يأتي أولاً، وبين من يشترط ضمان حرية 
الإنسان وحقوق الأقليات ومكافحة 

الإرهاب قبل رفع العقوبات.
لكن، كيف لدولة اقتصادها مفلس 
ومنهار أن تركز على محاربة الإرهاب 
وتصون حقوق الإنسان؟ هذا ما تأمل 

سوريا أن تصل إلى إجابة عليه وتعمل 
كل ما بوسعها لإرضاء الجميع وإثبات 

حسن نواياها. وكانت زيارة وزير 
المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف 
سوريا المركزي عبدالقادر الحُصرية إلى 

واشنطن، ومشاركتهما في اجتماعات 
الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي، خطوة في هذا الاتجاه.
الزيارة إلى واشنطن أتت بعد قصة 

طويلة من العقوبات، بدأت قبل عام 
2011، حين صنفت سوريا ”دولة داعمة 

للإرهاب“ كان ذلك في ديسمبر 1979. 
وفي مايو 2004، طُبقت قيود إضافية 

بموجب القانون الأميركي ”قانون 
محاسبة سوريا واستعادة السيادة 

اللبنانية“.
ومع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 
أصبحت العقوبات أكثر شمولاً، لتطال 

الحظر التجاري على قطاعات الطاقة 
والمالية، ومنع الشركات الأميركية من 

التعامل مع سوريا. واتسع نطاق 

العقوبات مع تطبيق ”قانون قيصر 
لحماية المدنيين“ في يونيو 2020.

فكيف أثرت 45 سنة من العقوبات 
على سوريا؟

المنظمات الدولية قدّرت مجمل خسائر 
الناتج المحلي السوري بنحو 800 مليار 
دولار خلال 14 عاما من النزاع. فتسعة 

من كل عشرة سوريين يعيشون تحت 
خط الفقر. وواحد من كل أربعة عاطل 

عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي 
الإجمالي إلى أقل من نصف المستوى 

الذي كان عليه عام 2011.
السوريون اليوم يعانون من 

أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشمل 
انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات 

التضخم، ونقصا حادا في الموارد 
الأساسية، وضعف الخدمات العامة، 

وتضررا واسع النطاق للطرق والجسور 
والمستشفيات والمدارس، وانهيار قطاع 

الطاقة. وهناك الملايين من النازحين، 
داخليًا وخارجيًا.

كلفة إعادة بناء سوريا تقدر بين 300 
و500 مليار دولار، تشمل إصلاح البنية 

التحتية، مثل الطرق والجسور وشبكات 
الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى إعادة بناء 

المنشآت الصحية والتعليمية. تضاف 
إليها كلفة إعادة توطين النازحين التي 
تتطلب المليارات من الدولارات لتوفير 

السكن والخدمات الأساسية. وهناك 
حاجة إلى دعم مالي كبير لإعادة تشغيل 

الاقتصاد، بما في ذلك استثمارات في 
الزراعة والصناعة والطاقة.

في ظل معدلات النمو الاقتصادية 
الحالية لن تتمكن سوريا من استعادة 

مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما 
قبل النزاع قبل حلول العام 2080، وفق 

تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في 
فبراير. وبوجود العقوبات تصبح المهمة 

أكثر تعقيدا.
في 8 ديسمبر 2024 سقط النظام 

السوري، ولم تسقط العقوبات. 

وباستثناء تخفيف بعض العقوبات، لا 
توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على 

رفعها بشكل نهائي.
دول الاتحاد الأوروبي ترى أن أيّ 

تعليق شامل للعقوبات سيكون مشروطا 
بالتزام الإدارة السورية الجديدة بمسار 

انتقال الديمقراطي واحترام حقوق 
الإنسان. وهو ما تشاركها فيه بريطانيا 

والولايات المتحدة، التي تتخذ موقفا أكثر 
تشددا.

إذا كانت العقوبات طبقت بهدف 
الضغط على نظام سياسي لم يعد له 
وجود، فهل هناك ما يبرّر استمرارها 

في ظل ما تسببه من معاناة للشعب بعد 
رحيل النظام؟

في حالة سوريا، كانت العقوبات تُبرّر 
بأنها وسيلة للتأثير على نظام سياسي 
متهم بارتكاب انتهاكات، لكن مع مرور 
الوقت، بات واضحًا أن العقوبات التي 

كان الهدف منها رفع الظلم عن السوريين، 
تحوّلت إلى أداة للظلم، وسلاح أصاب 

الشعب السوري في صميم حياته، 
وسياسة عقابية تتجلى آثارها في كل 

جوانب الحياة؛ من انهيار البنى التحتية 
والخدمات الأساسية إلى تدهور الوضع 
الاقتصادي والمعيشي، يدفع السوريون 

الثمن الأكبر لها.
رغم ذلك، وفي تناقض صارخ، يطالب 

المجتمع الدولي الحكومة السورية 
بمكافحة الإرهاب وتطبيق معايير حقوق 

الإنسان، في الوقت الذي تعاني فيه من 
إفلاس اقتصادي وتدمير للبنية التحتية.
كيف يمكن لدولة تعاني من نقص في 

الموارد أن تُركز على هذه الأولوية؟
الأجدر بالمجتمع الدول التركيز 

على استهداف الأفراد المسؤولين عن 
الانتهاكات بدلاً من فرض عقوبات شاملة 
تُعاقب الشعب بأكمله، وتقديم مساعدات 
دولية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، 

بما يمُكّن الشعب السوري من استعادة 
حياته الطبيعية.

رفع العقوبات يجب أن يُنظر إليه 
كخطوة إنسانية قبل أن يكون قرارًا 

سياسيًا.
المستقبل في سوريا قد يبدو غامضًا، 

لكنه يحمل أملاً حقيقيًا إذا توفرت 
الإرادة الدولية لتحقيق تغيير إيجابي. 

السوريون أثبتوا أنهم قادرون على 
النهوض رغم الظروف، لكنهم يحتاجون 

إلى الدعم وليس إلى العوائق، وإلى 
الشراكة الدولية وليس إلى العقاب 

الجماعي.
رغم كل هذه المعاناة، أثبت السوريون 

قدرتهم على النجاح والإبداع حتى في 
ظروف النزوح واللجوء. لقد أنشأوا 

أعمالاً، تفوّقوا أكاديميًا، وحققوا إنجازات 
على مستوى العالم. هذه القدرات تدل 
على أن لدى السوريين إمكانيات هائلة 

يمكن استثمارها لإعادة بناء وطنهم إذا 
رُفعت العقوبات وأُتيحت لهم الفرصة.

في ظل ”دجاجة“ العقوبات المفروضة 
على السوريين، يُصبح الحديث عن 

”بيضة“ الديمقراطية وحقوق الإنسان 
أقرب إلى شعارات فارغة، لأنها لا تأخذ 

في الحسبان الواقع القاسي الذي يعيشه 
المواطن السوري.

هل يحمل المستقبل تغييرًا؟ ربما، إذا 
كانت هناك إرادة دولية تنظر إلى الشعب 
السوري كشريك في البناء، وليس مجرد 
لغز غير قابل للحل. زيارة الوفد السوري 

إلى واشنطن قد تسهم في حل لغز 
البيضة والدجاجة، وتكسر عزلة سوريا، 

وتعيد دمجها في النظام المالي العالمي.
رفع العقوبات لن يكون نهاية المطاف، 

بل بداية الطريق نحو استعادة سوريا 

مكانتها، وعودة الحياة إلى شعب أنهكته 
الحروب والسياسات العقابية.

يبدو أن بريطانيا استفاقت، ونأمل أن 
يحذو حذوها الجميع، ورفعت الخميس 

تجميد أصول عن وزارتي الدفاع 
والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات 
كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.

وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية 
البريطانية أن وزارة الداخلية السورية 
ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة 

من بين 12 كيانا لم تعد خاضعة لتجميد 
الأصول.

امنحوا حكومة الشرع التي أظهرت 
حتى هذه اللحظة حسن نيّة، مهلة عام أو 

عامين – بعد رفع العقوبات كاملة – وإن 
ثبت أنها تبطن عكس ما تظهر أعيدوا 

العقوبات ثانية.

سوريا: كيف لدولة اقتصادها منهار أن تحمي حقوق الإنسان

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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شعب أنهكته العقوبات

بين تفاؤل الأرقام وتعثر 
السياسات يقف صندوق النقد 

الدولي في موقع المتحفز يراقب 
تطورات المشهد التونسي وهو 

ممسك بتقارير النمو والتضخم 
في يد، وبالتحفظات على مسار 

الإصلاح في اليد الأخرى. صحيح 
أن الأرقام تتحدث عن نمو محتمل 

وتحسن طفيف في مؤشرات الاقتصاد 
الكلي، لكن هذا التفاؤل الحسابي لا 
يخفي قلقًا متزايدًا ليس من افتقار 

الإرادة السياسية الحاسمة لتطبيق 
إصلاحات هيكلية مهمة ومؤلمة، طال 
انتظارها، وإنما في ترجمتها حتى 

تصبح واقعا ملموسا.
في حين نشر صندوق النقد عشية 
انعقاد اجتماعات الربيع السنوية مع 

البنك الدولي في واشنطن توقعات 
تبدو إيجابية إلى حد ما بشأن 

الاقتصاد التونسي (نمو ضعيف 
ولكن إيجابي، وتضخم منضبط)، فإنه 

أعرب أيضا عن تخوفه إزاء الافتقار 
إلى الإصلاحات الأساسية. تسلط هذه 

الثنائية الضوء على معركة أعمق: 
الصراع بين المطالب التكنوقراطية 

للمؤسسات المالية الدولية 
والديناميكيات السياسية والاجتماعية 

الداخلية لبلد يسعى إلى الاستقرار.
من خلال تجارب ناجحة في 

منطقتنا كمصر والمغرب والأردن، فإن 
صندوق النقد لا يصرّ على أن تقترض 

منه الدول، لكنه يعرض القروض 
كخيار للدول التي تمرّ بأزمات مالية 

أو اقتصادية، مثل نقص السيولة 
أو عجز كبير في الميزانية. في حالة 
تونس، الأسباب التي تجعله مهتما 

بتقديم قرض لها تتلخص في كونها 
دولة مهمة من الناحية الإستراتيجية 

لقربها من أوروبا ومحاطة 
باضطرابات في المنطقة ومن المفيد 
أن تكون مستقرة أمنيا واقتصاديا 

وماليا.
الخلاف مع تونس يتجاوز 

لغة الاقتصاد التقليدية. إنه خلافٌ 

يضرب في عمق البنية السياسية 
والاجتماعية. فالمؤسسات الدولية 

المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد، 
تطالب برفع الدعم وإصلاح منظومة 

الأجور وتقليص الوظائف العمومية، 
وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية 
وتحرير السوق. في المقابل، تواجه 

شريحة واسعة من الشارع التونسي 
كل ذلك بشك ورفض، معتبرة أن 
فاتورة الإصلاح غالبًا ما يدفعها 
المواطن البسيط، بينما تتوارى 

النخب عن التضحية.
هنا يتجلى الصراع الحقيقي.. 

بين منطق الأرقام البارد الذي يتبناه 
الصندوق، ومنطق الشارع الحار 
الذي تحكمه الذاكرة الاجتماعية 

والإحساس بالعدالة المفقودة. في 
خضم هذا التوتر، لا تبدو الحلول 

سهلة ولا الآفاق واضحة. فهل تملك 
تونس ترف المماطلة أكثر؟ أم أن 
التأجيل المستمر سيُكلّفها أثمانًا 

سياسية واقتصادية أثقل من كلفة 
الإصلاح ذاته؟

تفكيك هذه الأحجية بسيط للغاية 
في الواقع. ففي وضع ضاغط كهذا 

من المفترض أن تتجنب تونس مراكمة 
المزيد من الديون الخارجية حتى 

تستعيد عافيتها. ولكي تحقق غايتها 
يبدو محور السياسة الراهنة هو 

البوصلة لذلك: لا قروض من صندوق 
النقد بشروط تعجيزية تؤدي إلى 
المزيد من الفقر وتزعزع الاستقرار 

الاجتماعي. هذا الموقف ردده رئيس 
الجمهورية قيس سعيد ووصف هذه 

الشروط بأنها ”عود ثقاب“ في منطقة 
قابلة للاشتعال، مذكرًا بانتفاضة 
الخبز عام 1984 التي أسفرت عن 

سقوط ضحايا بعد رفع الدعم عن 
الحبوب.

ولئن كانت تلك الأزمة عنوانا 
لأزمات لاحقة عاشت البلاد على 

إثرها على وقع أزمة مركبة: سياسية 
واجتماعية واقتصادية أفضت إلى 

تنحية الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبة في عام 1987، ثم جولة جديدة 
مع صندوق النقد سنة 1988، المعروفة 

بـ“الإصلاحات الهيكلية الكبرى“، 
حيث تمكنت السلطات حينها وعلى 

مدار عقدين في تنفيذ برنامج تقشف 
ساعد في تحسين المؤشرات وحتى 
الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي في 2011، لكن الفشل 
لازم حكومات ما بعد الثورة.

في العشرية الماضية تكثفت 
وتيرة الاقتراض، إذ لجأت تونس إلى 

جولتين مع الصندوق، حيث وجهت 
التمويلات لشراء السلم الاجتماعي 
بسبب اشتداد المطالب الاجتماعية 

نتيجة مناخ الحرية السائد حينها. 
وفي النهاية فش البرنامجان في 

تحقيق الأهداف. وأوقف الصندوق 
صنبور القروض.

إذا كان الصندوق جادا في تقديم 
المساعدة دون حدوث انعكاسات 
سلبية، فكيف له أن يقنع سلطة 

ترى أن لديها من الأدوات الكافية 
لتجاوز الصعوبات الكثيرة متكئة في 
تحقيق غايتها على صبر التونسيين، 

وهم في عز محنتهم، بدليل أنها 
عبأت ديونا خلال العامين الماضيين 
لتمويل الميزانية من السوق المحلية 

عبر تمويل من البنوك واقتراض 
من البنك المركزي وطرح سندات مع 

الوفاء بسداد ديونها الخارجية، 
دون الحصول على دولار واحد من 

المؤسسة الدولية.
الأمر لا يتوقف بالمطلق على 
طريقة التعاون الذي يفترض أن 

يراعي ظروف تونس الاقتصادية لكي 
تخرج من نفق أزماتها المزمنة مع 

تنفيذ إصلاحات لا تؤثر سلبا على 
الطبقات الهشة، بدليل أن الرئيس 

سعيد اقترح قبل عامين تحويل 
الديون إلى مشاريع تنموية بدلا من 

القروض التقليدية.
الدولة لا تحتاج فقط إلى خطة 

اقتصادية، بل إلى مشروع اجتماعي 
وسياسي وطني موثوق، قادر 

على ربط الصرامة المالية بالعدالة 
الاجتماعية وفق حنكة سياسية، 
فالتحدي الحقيقي لا يتمثل في 

الحصول على خطوط الائتمان من 
مؤسسات دولية تخدم أجندات معينة 

تحت يافطة الدعم التنموي، وإنما 
في استعادة عقد الثقة بين الدولة 
والمواطنين لبناء تونس المستقبل.

التعاون الممنوع بين تونس 

وصندوق النقد الدولي

فوضى الخارجية السودانية 

وموت المؤسسية
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 أستانا - أثارت كازاخستان هذا الأسبوع 
توترات جديـــدة داخل مجموعة أوبك+ من 
خلال التأكيد على أن إســـتراتيجية إنتاج 
النفط الخاصـــة بها ســـتخضع للمصالح 
الوطنية بدلا من الحصص الجماعية، مما 
يثير أســـئلة حول الامتثال في المســـتقبل 

والتماسك داخل الكارتل.
وتجـــاوز البلد مرارا حصص الإنتاج 
المتفـــق عليهـــا داخـــل المجموعـــة علـــى 
مـــدار العام الماضي، مـــا أدى إلى غضب 
بعـــض أعضـــاء أوبـــك+، بمـــا فـــي ذلك 
أفضـــل المنتجين الســـعودية التي دفعت 
إلى ارتفاع أســـرع من إنتـــاج أوبك+ في 

الاجتماع الأخير.
وتضـــخ كازاخســـتان نحـــو اثنين في 
المئة مـــن الإنتاج العالمـــي ويعتمد معظمه 
على الاســـتثمارات العالمية، مثل مشـــاريع 
شركة شـــيفرون الأميركية، التي استثمرت 
المليـــارات من الـــدولارات في البـــلاد منذ 

انهيار الاتحاد السوفييتي.
ويعتقـــد البعض مـــن المحللين أن هذا 
الموقـــف العدائـــي بقـــدر ما يخاطـــر الآن 
بتعقيد جهود الموازنة الهشة بالفعل داخل 
التحالـــف النفطي، إلا أنه قد يكون مدفوعا 
مـــن منتجـــين، حيـــث تلعب كازاخســـتان 
بالنيابة عنهم ضد الســـعودية والتي هي 

أكبر منتج في أوبك.

ويرى شـــق مـــن المحللين أنـــه بما أن 
كازاخســـتان تعتمد على صـــادرات النفط 
كمصدر رئيسي للدخل، وفي حال واجهت 
ضغوطـــا اقتصاديـــة، فإن زيـــادة الإنتاج 
لزيـــادة الإيرادات ســـيكون مهمّا لها حتى 
لـــو كان ذلك مخالفا لحصتها المتفق عليها 

ضمن أوبك+.
وتبلغ حصة كازاخستان وفقا للمتفق 
عليه في أوبك+ أكثر من 1.46 مليون برميل 
يوميـــا، وهي حصة لا تبـــدو مؤثرة كثيرا 

بين منتجي الكارتـــل والبالغة أكثر من 41 
مليون برميل يوميا.

وسجلت البلاد انخفاضا بنسبة 3 في 
المئـــة بالإنتاج في الأســـبوعين الأولين من 
شـــهر أبريل من متوسط شهر مارس 2025، 

لكنه لا يزال يتجاوز حصة التحالف.
وفي مارس، أنتجت البلاد 1.85 مليون 
برميـــل يوميـــا، متجاوزة حصتهـــا. وفي 
ســـبتمبر 2024، بلغ إنتاجهـــا 1.63 مليون 
برميل يوميا، متجاوزة حصتها بنحو 170 

ألف برميل.
ولكن أيّ زيادة جديـــدة في الإنتاج قد 
تكون وســـيلة لجذب الشـــركات الأجنبية، 
خاصة أن كازاخســـتان، أكبر دولة حبيسة 
فـــي العالـــم، تمتلـــك احتياطـــات ضخمة 
مـــن النفط، وهي فـــي حاجة إلى شـــركاء 
تكنولوجيا وتمويل لتطويرها والاستفادة 

منها.
وحتـــى الآن لـــم ترشـــح أيّ معلومات 
تفصيلية حول الأســـباب الكامنة للخطوة، 
التـــي غلفتها كازاخســـتان، وهي من أكبر 
منتجي العالـــم بكمية بلغـــت 1.55 مليون 
برميـــل يوميا في المتوســـط خـــلال 2024، 
بتصريحـــات مفادهـــا أن قرارهـــا يأتـــي 

للمصلحة الوطنية البحتة.
وكان وزير الطاقـــة الكازاخي إيرلان 
أكينجينـــوف، الـــذي تم تعيينه الشـــهر 
الماضـــي، قد قـــال في مقابلة مـــع رويترز 
”ســـنحاول ضبـــط أفعالنـــا. إذا لـــم يكن 

شـــركاؤنا… راضين عن تعديـــل أفعالنا، 
ثم ســـنتصرف مرة أخرى وفقا للمصالح 
الوطنيـــة مـــع جميـــع العواقـــب التـــي

تلت ذلك.“
وأضاف ”هذه صياغة واســـعة، لكنها 
تغطي الموقف بأكمله تماما الآن. التصرف 
فقـــط وفقا للمصالح الوطنيـــة.“ وتابع أن 
بـــلاده ”غيرة قادر على تقليـــل الإنتاج في 
مشـــاريعها الثلاثة الكبيرة لأنها تســـيطر 
عليها التخصصات الأجنبية، وخاصة في 

حقل تنغيز بقياد شيفرون.“
كمـــا أصـــدرت وزارة الطاقـــة بيانـــا 
مقتبسا من الوزير قال فيه إن ”كازاخستان 
كانت مشاركا مســـؤولا في مجتمع الطاقة 

الدولـــي وكانـــت مهتمة بإمكانيـــة التنبؤ 
وتوازن الطلب والتوريد.“

وذكـــر أكينجينوف أن ”مشـــاركتنا في 
أوبـــك+ هي أداة مهمة لضمان الاســـتقرار 
العالمـــي، وتوفيـــر شـــروط لتنفيذ الخطط 
ملتزمـــون  نحـــن  الاســـتثمار.  وجـــذب 
بالعمل البناء في إطـــار الاتفاقية والوفاء 

بالتزاماتنا.“
لكن كازاخســـتان عـــادت وأعربت عن 
التزامها بسياســـة الإنتاج فـــي المجموعة 
النفطية التي تقودها السعودية وروسيا، 
مؤكـــدة أنها تتعاون مـــع التحالف لإيجاد 
حلول مقبولة للطرفين بشـــأن قضية إدارة 

الإمدادات المحلية.

وقـــال أكينجينـــوف فـــي رســـالة عبر 
البريـــد الإلكترونـــي لوكالـــة بلومبيرغ إن 
”مشـــاركة بلاده في تحالف أوبك+ أمر مهم 
للغايـــة في مـــا يتعلق بضمان الاســـتقرار 
وأضاف أن كازاخســـتان ”سوف  العالمي.“ 
تراعي مصالحها الوطنية دوما مع مراعاة 

التزاماتها الدولية.“
موقــــف  فــــي  التضــــارب  ويأتــــي 
كازاخســــتان خــــلال يومــــين فــــي توقيت 
حســــاس بشكل خاص بعدما أقرت أوبك+ 
مؤخــــرا بإنتاج مبالغ فيه بمقدار 457 ألف 
برميل يوميا وتلتزم بتعويض ذلك بحلول 

يونيو 2026.
وهـــذا الوضـــع، كمـــا ذكـــرت منصـــة 
أويـــل برايـــس الأميركية قـــد زاد التدقيق 
على الأعضـــاء الذيـــن يتجـــاوز إنتاجهم 
حدودها المتفق عليهـــا. وقد يؤدي تحديد 
أولوية كازاخستان إلى تقويض أيّ خطط 

للمجموعة النفطية
ووفـــق المنصـــة تصاعـــدت التوترات 
خلـــف الأبـــواب المغلقـــة، فقـــد أوردت عن 
مصـــادر مطلعـــة تحدثـــت لموقـــع زيـــرو 
هيـــدج الإلكتروني، وهو مدونة لأســـواق 
رأس المـــال، إحباطا داخليـــا بين الأعضاء 
الأساســـيين مثل السعودية بسبب الإفراط 

في إنتاج كازاخستان.
وتتمتع أوبك بتاريخ من الاشـــتباكات 
المماثلـــة مـــع دول مثل نيجيريـــا وأنغولا 

وقطـــر، حيـــث تجـــاوز الإنتـــاج الأهداف 
القليـــل  ســـوى  تفعـــل  لـــم  والحكومـــات 
لتقليصهـــا على الرغم من أنـــه في الكثير 
من الأحيان مدمجـــة في عقودها الحق في 

تنظيم الإنتاج.
ونتيجـــة لمثل هذه التوتـــرات، غادرت 
أنغولا أوبك+ في عام 2023، كما تركت قطر 
أوبك في عام 2018 مستشهدة بإنتاج الغاز 

المتزايد والاعتبارات المحلية.
وانضمت كازاخســـتان إلـــى أوبك عام 
2016، عندما أسست المنظمة تحالف أوبك+ 
مع عدد من الدول النفطية الكبرى الأخرى، 

بقيادة روسيا.
وعلـــى مدى مـــا يقرب من عقـــد، كانت 
كازاخســـتان شـــريكا مشاكســـا للمنظمة، 
فغالبا ما تجاوز إنتاجها حصتها المحددة. 

ويزداد هذا التحدي هذا العام مع الانتهاء 
من مشـــروع بقيمة 45 مليار دولار لتوسيع 

أكبر حقول النفط في البلاد.

وإذا سُمح لكازاخستان بالعمل بكامل 
سعتها الإنتاجية، فإن توسيع حقل تنغيز 
النفطـــي، الـــذي اســـتغرق قرابـــة عقد من 
الزمن لإتمامـــه، يمكن أن يضيف نحو 260 
ألف برميل يوميا مع حلول منتصف 2025.
وقـــد يبدو هـــذا الرقم صغيـــرا، لكنه 
يعـــادل نحو ربـــع الزيـــادة المتوقعة في 

الطلـــب العالمـــي على النفط خـــلال العام 
الجـــاري. كمـــا يتـــم تشـــغيل كاشـــاغان 
كازاخستان  مشـــاريع  وكاراتشـــاغاناك، 
الكبيـــرة الأخرى، من قبل شـــركات النفط 

الغربية.
وتمثل المشـــاريع الثلاثة 70 في المئة 
من إنتاج كازاخســـتان. والحقول الأخرى 
أكثـــر نضجا وهنـــاك مخاطـــر بفقدانها 

تماما إذا بدأت في تقليل الإنتاج هناك.
الوســـطى  آســـيا  ولايـــة  وتعهـــدت 
بالتعويـــض عن الإفراط فـــي الإنتاج عن 
طريق الحد مـــن إنتاج النفط الخام حتى 
يونيـــو 2026. ويتم تشـــغيل مشـــروعي 
النفطيـــين  وكاراتشـــاغاناك  كاشـــاغان 
بواسطة كونسورتيوم يشمل إيني وشل 

وكازمونايغاز الكازاخية.
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موازنة البوصلة أمر معقد، أليس كذلك

كازاخستان تضع إنتاجها
النفطي في صدام مع أوبك+

 الرياض - تسير السعودية عكس التيار 
الذي تواجه فيـــه صناعة التعدين العالمية 
تحديات قاســـية، من ارتفاع التكاليف إلى 
تقلبات أسعار السلع الأساسية، من خلال 
مضاعفة رهانها على هذا القطاع باعتباره 

ركيزة إستراتيجية لرؤية 2030.
وتواصل الحكومة الدفع بالقطاع رغم 
ضغـــوط تتعلق بلوائـــح صارمة، وظروف 
بيئية وتشغيلية صعبة، وضعف في البنية 
التحتيـــة، إلـــى جانـــب المنافســـة العالمية 
الشرســـة، وفـــق تقريـــر حديث لمؤسســـة 
ستاندرد أند بورز نشرته وكالة بلومبيرغ 

الجمعة.
ويأتي هذا بينما تسود مخاوف من أن 
تؤثر الاضطرابـــات التجارية العالمية على 
الطلب على المعادن، وســـط ركـــود متوقع 
وارتفـــاع التوترات الجيوسياســـية التي 

أفرزت فرصا جديدة في البلد الخليجي.
ومـــع تضرر سلاســـل التوريد العالمية 
إثـــر العقوبـــات المفروضـــة على روســـيا 
بعد الحرب مع أوكرانيا، واجهت شـــركتا 
أيرباص وبوينـــغ تحديات في تأمين مواد 

خام مثل التيتانيوم.
وتســـعى أيربـــاص إلى شـــراء بعض 
المعادن المســـتخدمة في تصنيع الطائرات 
من الســـعودية، ضمن صفقة أوسع تشمل 
طائـــرات عريضـــة البـــدن لصالح شـــركة 

”الخطوط الجوية السعودية“.
النمـــو  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الاقتصـــادي طويـــل الأجل في الســـعودية 

ســـيعتمد بشـــكل متزايد على هذا القطاع، 
مدفوعـــا بدعـــم حكومي قـــوي وتمويلات 
ضخمـــة وإســـتراتيجية واضحـــة لتقليل 

الاعتماد على النفط.
وعلـــى عكـــس نظرائها حـــول العالم، 
تســـتفيد كبرى شركات التعدين السعودية 
مـــن حوافز تنظيميـــة وتمويليـــة، أبرزها 
نظـــام الاســـتثمار التعدينـــي ومنصـــات 

التراخيص الرقمية.

أن  بـــورز  أنـــد  ســـتاندرد  وذكـــرت 
الاستثمارات في مشاريع مثل وعد الشمال 
وخطـــط تمويـــل بنحـــو 100 مليـــار دولار 
تســـتهدف المعادن الحيوية، ســـاعدت في 
تحفيز الطلـــب المحلي وتحســـين الكفاءة 

التشغيلية.
وتعتـــزم الســـعودية الترويـــج لفرص 
استكشـــاف المعادن على مساحة تصل إلى 
50 ألف كيلومتر مربع هذا العام، بحســـب 
تصريحات سابقة لوزير الصناعة والثروة 

المعدنية بندر الخريف.
وأشـــار في ذلك الوقت إلى أن برنامج 
تمكين الاستكشـــاف التعديني دعم بالفعل 
شـــركات التنقيب لحفر أكثـــر من 440 ألف 

متر مربع.

مسار تطوير قطاع

التعدين السعودي يتحدى

التقلبات العالمية

الموقف المتضارب للبلد يخاطر بتعقيد جهود الموازنة 

الهشة بالفعل لسياسة العرض والطلب داخل الكارتل
رغــــــم التضــــــارب في تصريحات مســــــؤوليها تســــــير كازاخســــــتان في 
مسار تصادمي مع أوبك+ بســــــبب خططها الجديدة وتجاوزها المستمر 
لحصص إنتاج النفط المحددة، ما يهدد بتقويض استقرار السوق وزيادة 
ــــــرات داخــــــل التحالف الذي يعمل وفق إســــــتراتيجية تنســــــجم مع  التوت

التقلبات العالمية.

التعدين في البحار جبهة أميركية أخرى

في المعركة مع الصين
الرئيـــس  قـــرر   - واشــنطن/بكين   
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فتـــح بـــاب 
التعديـــن في أعماق المحيطـــات، بما في 
ذلـــك المياه الدولية، الأمـــر الذي نددت به 
الصين بشدة باعتباره انتهاكا لـ“القانون 

الدولي“.
ووقع ترامب الخميس مرسوما بهذا 
المعنى، الأمر الذي يثير تســـاؤلات بشأن 
صلاحية الســـلطة الدولية لقـــاع البحار 
(آي.أس.أي) التـــي تملـــك نظريا ســـلطة 

قضائية على أعالي البحار.

وأُنشـــئت آي.أس.أي بموجب اتفاقية 
الأمم المتحـــدة لقانون البحـــار لعام 1982 
واتفاقية عـــام 1994 المتعلقة بتنفيذ الجزء 
الـ11 مـــن اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لقانون 

البحار.
ومن خـــلال هذه الســـلطة تُنظّم الدول 
الأطـــراف فـــي الاتفاقيـــة وتُديـــر جميـــع 
الأنشـــطة المتعلقة بالمـــوارد المعدنية، بما 

يعود بالنفع على البشرية.
والجمعـــة ردّت بكـــين عبـــر المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة غـــوو جياكون، 

”موافقـــة  إنّ  للصحافيـــين  قـــال  حيـــث 
الولايات المتحدة على نشـــاطات التنقيب 
عن المعادن واســـتغلالها، على ما يُسمى 
تنتهـــك  الخارجـــي،  القـــاري  بالجـــرف 
القانون الدولي وتُضرّ بمصالح المجتمع 

الدولي ككل.“
وتظهر التقديرات أن مناطق التعدين 
البحــــري تغطي 54 في المئــــة من إجمالي 
مســــاحة المحيطــــات، وهي ملكيــــة عالمية 
مشــــتركة تخضــــع لقيــــود بيئيــــة علــــى 

استغلالها الاقتصادي.
ويطلب المرســــوم الذي وقعه الرئيس 
الأميركــــي مــــن وزيــــر التجارة هــــاوورد 
طلبــــات  مراجعــــة“  ”تســــريع  لوتنيــــك 
التصاريح  و“إصــــدار  والتعدين  التنقيب 
المعادن ”خارج  لاستكشاف واســــتخراج“ 

نطاق السلطات القضائية الأميركية.“
وكذلــــك، يطلــــب المرســــوم مــــن وزير 
الداخليــــة دوغ بورغــــوم القيام بالشــــيء 
نفسه في المياه الإقليمية. ومن المتوقع أن 
تجمــــع هذه المبادرة مليــــار طن من المواد 
على مدى عشر سنوات، حسب ما أفاد به 

مسؤول أميركي كبير.
وتتمتع آي.أس.أي بالسلطة القضائية 
على قاع الميــــاه الدولية، بموجب اتفاقات 
لم تصادق عليهــــا الولايات المتحدة. وفي 
اتصال مع وكالة فرانس برس لم تدلِ هذه 

السلطة بأي تعليق.
ومن شــــأن هــــذه الخطــــوة الأميركية 
أن تزيــــد مــــن تعقيــــد المناقشــــة بشــــأن 
قانــــون التعديــــن، الذي مــــن المفترض أن 
تنتهــــي الســــلطة الدوليــــة لقــــاع البحار 

من إعــــداده هذا العــــام، والذي تناقشــــه 
فــــي اجتماع فــــي جامايــــكا بــــدأ الاثنين 

الماضي.

وأثارت الخطوة التي اتخذها ترامب 
غضــــب جمعيــــات حمايــــة البيئــــة التي 
حذرت من الأضرار التي قد يســــبّبها هذا 
الاســــتغلال للأنظمــــة البيئيــــة البحرية. 
ويوجّه المرســــوم وزارة التجــــارة لإعداد 
عائدات  تقرير بشأن ”جدوى آلية تقاسم“ 

قاع البحر.
وقال جيف ووترز نائب رئيس منظمة 
أوشــــن كونسيرفانسي غير الحكومية في 
بيان ”من خلال الشــــروع في اســــتخراج 
المعادن من الميــــاه الدولية… فإنّ الحكومة 
(الأميركية) تمهّد الطريق أمام دول أخرى 

للقيام بالمثل.“
وحذر من أنّ ”ذلك ســــتكون له تبعات 
سلبية علينا جميعا وعلى المحيطات التي 

نعتمد عليها.“
العالمــــي  للصنــــدوق  تقريــــر  وكان 
للطبيعة، صدر خلال قمة بعنوان ”تحليل 
آثــــار التعدين في قاع البحار على التنوع 
البيولوجي وأجندة التنمية المســــتدامة“ 
وعقدت فــــي مارس الماضي، حــــذر من أن 
له ”تأثيرا عالميا على جوانب مختلفة من 

المجتمع والاقتصاد والبيئة.“

سنراعي مصالحنا دوما 

مع مراعاة التزاماتنا 

الدولية

إيرلان أكينجينوف

ي ج

ستكون للخطوة 

تبعات سلبية علينا 

وعلى المحيطات

جيف ووترز

1.46
مليون برميل حصة كازاخستان 

من حجم إنتاج التحالف البالغ 41 

مليون برميل يوميا 

الحكومة تواصل الدفع 

بالقطاع رغم اللوائح 

الصارمة والظروف البيئية 

والتشغيلية الصعبة

أعضاء أوبك+ مثل 

السعودية محبطون 

بسبب إفراط كازاخستان 

في الإنتاج



 النجف (العراق) - يتفقّد هادي صاحب 
الســــنابل التــــي يرويها بالميــــاه الجوفية 
وســــط عاصفة رملية بحقول الحنطة في 
صحــــراء النجــــف بجنوب العــــراق، فيما 
يُقلق تزايد حفــــر الآبار الخبراء من خطر 
اســــتغلالها المفرط في بلد يعاني موجات 

جفاف متكررة.
ويعتمــــد الفلاحون في هــــذه الحقول 
البعيدة مــــن نهرَي الفــــرات ودجلة، على 
أنظمــــة ريّ حديثــــة تعمل بالــــرشّ وتقلّل 
من هدر الميــــاه بما يصل إلى 50 في المئة، 
وأصبحت منتشــــرة في أوساط المزارعين 

منذ بضع سنوات.
وفي بلد يشــــهد تراجعا في تســــاقط 
الأمطــــار وانحســــارا فــــي تدفــــق الأنهار 
التي لطالمــــا كانت تحــــرّك طواحين المياه 
وقنواتها بهــــدف الريّ، باتت الســــلطات 

تعوّل على المياه الجوفية.
العــــراق  أن  المتحــــدة  الأمم  وتعتبــــر 
المدمن على عوائــــد النفط الخام، ويقطنه 
اليوم أكثر من 46 مليون شــــخص، هو من 
الدول الخمــــس الأكثر تأثرا ببعض أوجه 

التغير المناخي.
مرتديــــا  عامــــا)   46) هــــادي  ويقــــول 
دشداشة بيضاء في حقله الواقع بجنوب 
غــــرب العــــراق لوكالة فرانــــس برس ”في 
الماضــــي كنّا نســــتخدم ميــــاه الأمطار في 
الزراعة“، وكانت أرضه الممتدة على عشرة 
دوانم (هكتار واحد) تُنتج عشــــرة أطنان 

من القمح.
لكن ”ازدياد الجفاف ســــنة بعد سنة“ 
دفعاه إلــــى اللجوء  و“التصحّر القــــوي“ 
إلــــى تقنيــــات ري حديثة تدعــــم الحكومة 
العراقية أســــعارها بهــــدف ضمان الأمن 

الغذائي.

ووسّــــع كذلــــك مســــاحة الأرض التي 
يزرعها، لتصــــل إلى 200 دونم (20 هكتار) 
يســــتأجرها من الدولة بسعر رمزي يبلغ 
دولارا واحدا للدونم الواحد. وتُنتج هذه 

المساحة نحو 250 طنّا من الحنطة.
ويتابــــع هــــذا الأب لاثني عشــــر ولدا 
”يســــتحيل أن نســــتمرّ مــــن دون الميــــاه 

الجوفية (…)، ونضوبها سيعني رجوعنا 
إلى العصور القديمة والاتكال على السقي 

بمياه الأمطار.“
وعند رؤية الحقول مــــن الجوّ، تظهر 
علــــى شــــكل دوائــــر خضــــراء في وســــط 
الصحــــراء تتحــــرك فيها هيــــاكل حديدية 
ذات عجلات ومرشّــــات لريّ الزرع. ويحلّ 
موسم الحصاد في العادة مع تحوّلها إلى 

اللون الذهبي في مايو.
وبحســـب وزارة الزراعة، زُرعت هذا 
الشـــتاء في العراق 3.1 ملايين دونم (310 
آلاف هكتار) من الأراضي بالاعتماد ”على 
أنظمة الـــري الحديثة باســـتخدام المياه 
الجوفية“، مقابل ”مليونَي دونم (200 ألف 

هكتار) تعتمد على الريّ السطحي.“
الـــري  تقنيـــات  تُســـتخدم  وبـــدأت 
الحديثة فـــي صحراء النجـــف منذ أكثر 
مـــن عقـــد. وتدعـــم الحكومـــة العراقيـــة 
أسعار أنظمة الريّ بالرشّ، مع تقسيطها 
على عشـــرة أعوام، كمـــا تؤجر الأراضي 
للمزارعين وتشـــتري محاصيلهم بأسعار 

تفضيلية.
وتحقّـــق زراعة الحنطة في الصحراء 
والتي نجحت بفضل أســـمدة مخصصة 
وبذور أكثـــر مقاومة للظـــروف المناخية 
القاســـية، ”غلّـــة أكبـــر مـــن تلـــك التـــي 
تحققهـــا الأراضـــي الطينيـــة“، بحســـب 
مدير زراعة محافظة النجف منعم شـــهيد 

الفتلاوي.
ويقول شهيد لوكالة فرانس برس إن 
ذلك يوفر ”مردودا اقتصاديا كبيرا للفلاّح 
والدولـــة“ التـــي أعلنـــت العـــام الماضي 
تحقيق اكتفائها الذاتي بإنتاج 6.4 ملايين 

طنّ من هذا المحصول الإستراتيجي.
ويَتَوقـــع أن تنتـــج في هذا الموســـم 
الحقـــول المرويّة بمياه الأنهـــار نحو 1.3 
طنّ مـــن القمح للـــدونم الواحـــد، مقابل 
”1.7 طنّ كحدّ أدنـــى“ للدونم في الأراضي 

الصحراوية.
وعــــادت زراعة الحنطة في النجف في 
2024 بأرباح أكبر بثماني  موســــم 2023 – 

مــــرّات مما حققه الموســــم الســــابق، وفق 
شهيد.

غيـــر أنه ينـــوّه إلـــى ضـــرورة ”أن 
نحافـــظ علـــى كميـــة الميـــاه الجوفيـــة 
ونرشّـــد اســـتخدامها“، مشـــيرا إلى أن 
لكي  الإجـــراءات  ”ستشـــدّد  الســـلطات 
يكون حفر الآبار (…) مجازا ومســـيطرا 
عليـــه بكمياته للاســـتخدامات الزراعية 

فقط.“
وفي مـــارس الماضي، أكّـــد المتحدث 
باســـم وزارة الزراعة محمـــد الخزاعي 
لوكالـــة الأنبـــاء العراقية الرســـمية أن 
الســـلطات تعمل على ”تحديـــد الآليات 
التي يتم بموجبها السماح بحفر الآبار 
فـــي المناطق الصحراوية بحســـب وفرة 

المياه الجوفية ضمانا لعدم هدرها.“
وفي صحراء كربلاء، تدير مؤسسات 
دينية مثل العتبة الحســـينية مشـــاريع 
زراعية ضخمة بينها حقول للحنطة منذ 

.2018
وزرعت العتبة هذا العام أربعة آلاف 
دونم من الحنطة، فيما تسعى على المدى 
البعيد إلـــى زيادة الزراعة حتى 15 ألفا، 
بحســـب رئيس قســـم التنمية الزراعية 
التابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية 

قحطان عوز.
وفـــي أعمـــاق الصحـــراء الواقعـــة 
غرب العـــراق والممتدة حتى الحدود مع 
السعودية والكويت، يوجد خزّانا الدمام 
وأم الرضمـــة الجوفيان اللـــذان يُعدّان 
من منابـــع المياه الرئيســـية في المنطقة 

وتتشاركها الدول الثلاثة.
وتشير الأمم المتحدة منذ العام 2013 
إلى أن منسوب المياه الجوفية في هذين 

الخزانين بدأ ينضب.
وكانت الســـعودية في تســـعينيات 
القرن الماضي سادس أكبر مصدّر للقمح 
في العالم وذلك بفضل ”استخراج المياه 
الجوفيـــة علـــى نطاق واســـع لأغراض 
وفقا لتقرير أممي نُشر في العام  الري،“ 

.2023

غير أن ”الاستخراج المفرط استنزف 
أكثـــر مـــن 80 في المئـــة من طبقـــة المياه 
مـــا  التقديـــرات،“  بحســـب  الجوفيـــة 
جعـــل الحكومة الســـعودية تضـــع حدّا 
لزراعـــة القمح بهذا الشـــكل بعد موســـم 

حصاد 2016.

ويقول الخبير العراقي في سياســــات 
الميــــاه والأمــــن المناخي ســــامح المقدادي 
لوكالــــة فرانس بــــرس ”فــــي الماضي كان 
يمكننا الوصول إلى المياه الجوفية بحفر 
على عمــــق 50 مترا، أمّا الآن فيجب الحفر 

ربما حتى عمق 300 متر.“
ويشير إلى أن ”الناس يحفرون الآبار 
ويعتقدون أن هذه الموارد أبدية، لكن هذا 

غير صحيح علميا.“
ويــــزداد الأمر خطورة فــــي ظلّ غياب 
تقديــــرات رســــمية حديثــــة لكميــــة المياه 
الجوفيــــة المتوفرة في العراق الذي تغطّي 
الصحــــراء 40 فــــي المئة من مســــاحته، إذ 

تعود التقديرات الأخيرة للسبعينات.
ويضيف المقــــدادي ”لا يمكننــــا إدارة 
عازيا غياب  مورد لا نســــتطيع قياســــه،“ 
التقديــــرات إلى افتقــــار للتقنيات اللازمة 
”لإجراء مســــح جيولوجــــي دقيق“ وغياب 
”الإرادة السياسية“ في ظلّ ”سوء تنسيق 
بين مختلف الســــلطات“ يؤدي إلى ”غياب 

التوعية.“
ويشدّد على ضرورة ”استخدام المياه 
الجوفيــــة فقط في الحــــالات الطارئة مثل 
مواســــم الجفــــاف (…)، وليس للتوســــع 
التجــــاري للأراضي الزراعية“، محذرا من 
أن ”اعتبار الميــــاه الجوفية بديلا للموارد 
المائية الأخرى“ يعني ”كارثة للمستقبل.“
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ريّ الحنطة يهد

المياه الجوفية في صحراء العراق
الحكومة تسعى إلى اعتماد آليات فعالة لحفر الآبار لضمان عدم هدر الموارد

تواجه الزراعة في صحراء العراق 
تحديا بيئيًا خطيرًا نتيجة الاعتماد 
ــــــاه الجوفية لري  ــــــد على المي المتزاي
يهدد  ممــــــا  الحنطــــــة،  ــــــل  محاصي
ــــــة، بينما  بتدهــــــور المــــــوارد الجوفي
ــــــر لتحديث  تشــــــتد الضــــــرورة أكث
ــــــاج، مــــــع اعتمــــــاد  أســــــاليب الإنت
ــــــول فعالة لتفــــــادي الهدر خلال  حل

حفر الآبار.

ــــــادة زخم قطاع اللوجســــــتيات في ظل المحفزات  ــــــف المغرب جهوده لزي كث
المتنوعة، خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على التأقلم مع الظروف 
ــــــة وقت الأزمات وفي ظل حرص حكومي على تطوير هذا المجال في  الصعب

كامل أرجاء البلاد، بما يخدم التنمية والتجارة.

هـــذا  النقـــل  وزارة  أعلنـــت  الربــاط -   
الأسبوع أن لديها خطة مستقبلية لتطوير 
اللوجستيات، في ظل الأداء الملحوظ الذي 
يتمتع به، لاسيما في ما يتعلق بالمبادرات 
وحجم الاستثمارات الخاصة الموجهة لهذا 

المجال الحيوي.
واللوجســـتيك  النقـــل  وزيـــر  وأكـــد 
عبدالصمـــد قيـــوح خلال جلســـة برلمانية 
أنه ســـيتم إعداد 10 مخططـــات توجيهية 
للمناطـــق اللوجســـتية فـــي إطـــار تنفيذ 
تنافسية  لتطوير  الوطنية  الإســـتراتيجية 

القطاع.
وســـتغطي المشـــاريع عـــدة جهات في 
البـــلاد، خاصـــة علـــى مســـتوى الأقاليم 
الجنوبية، انسجاما مع المبادرة الأطلسية 

للدولة.
وتشـــمل هذه المخططـــات جهات الدار 
مكنـــاس   – وفـــاس  ســـطات   – البيضـــاء 
وبنـــي ملال – خنيفـــرة وكلميم – واد نون 
ومراكش – آسفي ودرعة – تافيلالت وجهة 
الشرق وسوس – ماسة، إضافة إلى منطقة 
لوجســـتية بالكركرات، وأخرى قرب ميناء 

الداخلة الأطلسي.
وشـــدد قيوح على أن الأهداف المرجوة 
تتمثـــل فـــي مضاعفة نشـــاطه مـــن خلال 
الاســـتثمار المكثف في تلـــك المناطق التي 
تعدهـــا الوكالة المغربية لتنمية الأنشـــطة 
اللوجســـتيكية (أمـــدل)، لتجميـــع تدفـــق 
الســـلع وتحســـين هيكلة أنشـــطة القطاع 

المتعلقة بالتوزيع الداخلي.
وفي إطار تنفيذ إســـتراتيجية تطوير 
تنافســـية القطاع، أشـــار الوزيـــر إلى أن 
آخر محطة تم تدشـــينها توجد في منطقة 
القليعة بآيت ملول، وتمتد على مساحة 45 
هكتارا بكلفـــة 350 مليون درهم (35 مليون 

دولار).
وقال إن ”الأشـــغال اســـتكملت فيها، 
في انتظار اختيار الشـــركات المســـتغلة 
مـــن طرف المركـــز الجهوي للاســـتثمار، 
وإن هذه المحطات من شـــأنها أن تساهم 
في خفض الأسعار، نظرا لأن كلفة النقل 
تمثـــل جزءا مهمـــا من الســـعر النهائي 

للمنتجات.“

وذكـــر أن البرنامـــج المعتمـــد يرتكـــز 
علـــى بناء محطـــات لوجســـتية تخصص 
”اللوجســـتيات  أن  باعتبـــار  للمهنيـــين، 
اليوم لم يعد نشـــاطا ثانويـــا، بل أضحى 
حرفـــة مســـتقلة بخصائـــص جديـــدة، ما 
يفـــرض وضع خطـــة تســـتجيب للمعايير 
الدولية والاتفاقيات البيئية التي التزم بها 

المغرب.“
كما لفـــت إلـــى أن التطـــور العمراني 
المســـتمر سيفرض، مســـتقبلا، منع دخول 
الشـــاحنات الكبـــرى إلى مراكـــز المدن، ما 
يستدعي إنشـــاء محطات لوجستية تربط 
الطرق بمحطات التخزين، لتوزيع الســـلع 
لاحقا عبر شـــاحنات صغيرة، بما ينسجم 

مـــع أهـــداف تقليص الاكتظاظ وتحســـين 
الجانب البيئي.

ويعتبر الناشـــطون في القطاع شريكا 
أساســـيا في الإســـتراتيجية، حيث دعاهم 
قيـــوح إلـــى التعبئـــة لتحفيـــز التنميـــة، 
خاصة في مـــا يتعلق بالقدرة التنافســـية 
والتســـريع الصناعـــي ومواكبـــة التحول 
فـــي أنمـــاط الاســـتهلاك فـــي ظـــل تطور 
التجـــارة الإلكترونية والحفاظ على جودة 

التنقل.
وتقـــول الحكومـــة إن البرنامج الأول 
للمناطـــق اللوجســـتية ســـيتم تنفيـــذه 
بحلول عـــام 2028، وتم توفير 1.5 مليون 
متر مربع من الأراضي في عدة جهات من 
البلد وسيتم طرحها تدريجيا في السوق 
ابتداء من هذه السنة ليتمكن المستثمرون 

من القطاع الخاص من تكويرها.

وتعمل أمدل على تفعيل الإستراتيجية 
التـــي تكرس التـــزام الحكومـــة والقطاع 
الخاص، وذلك بهدف جعل اللوجستيات 

محركا حقيقيا لتنافسية اقتصاد البلاد.
كما تعمل على تســـريع تطوير المناطق 
المخصصة في هذا الشـــأن من أجل توفير 
بنيـــة تحتيـــة أساســـية لتنميـــة القطاع 
وهيكلـــة وتكثيـــف تدفقـــات البضائع عبر 

أنحاء البلاد.
ولتشجيع الابتكار والشركات الناشئة 
في اللوجستيات وسلاسل التوريد، أبرمت 
أمـــدل في وقت ســـابق هذا العام شـــراكة 
مع شركة ســـبرانت بوريجيكت الفرنسية، 
تهدف إلى تسهيل إرساء منظومة تنافسية 
وذات كفاءة لتشـــجيع الابتكار في سلاسل 

التوريد.
ومـــن المتوقع أن يواكب هذا المســـار 
التحـــول الإيجابي لقطاع اللوجســـتيات 
تنافســـية  تقويـــة  ثـــم  ومـــن  المغربـــي، 

الصناعات، ودفع التنمية الاقتصادية.
وترمي الشـــراكة إلـــى توفير ظروف 
التقارب بين الشـــركات الناشئة المغربية 
في مجال سلاســـل التوريـــد والمختصين 
في الابتكار من جهة والشـــركات المحلية 
الكبرى من جهـــة أخرى، لإبـــرام العقود 
إعطـــاء  شـــأنها  مـــن  التـــي  التجاريـــة 
النمـــو  ذات  للشـــركات  إضافيـــة  دفعـــة 

السريع.
بتطوير  برويجيكت  ســـبرانت  وتلتزم 
الخدمـــات في المغـــرب لمواكبة الشـــركات 
الناشئة في إســـتراتيجية نموها وتحفيز 

ولوجها إلى الأسواق العالمية.
وعلاوة على ذلك ستســـمح الشـــراكة 
بتعزيـــز التقارب بـــين مختلـــف المجالات 
اللوجســـتية في كل من المغرب وفرنســـا، 
وتشجيع استقرار المستثمرين الأوروبيين 

في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد غســـان المشـــرفي المدير العام 
لأمدل أن ”القطاع الخاص شريك أساسي 
لتطويـــر قطاع اللوجســـتيات،“ مشـــيدا 
بتعبئة مختلف شـــركات القطاع الخاص 
للإسهام في إنجاح إستراتيجية الدولة.

وقـــال إن تحقيق ذلك ســـيتم من خلال 
”التفاعـــل الإيجابي وتضافـــر الجهود مع 
القطـــاع العـــام لتنزيـــل مختلـــف أوراش 
هـــذه الإســـتراتيجية، وتفعيـــل مخططات 
العمل المنبثقة عنها، لاســـيما ورش تطوير 

العقارات اللوجستية.“

خطة مغربية واعدة

لزيادة القدرة التنافسية

لقطاع اللوجستيات

العالم يراقب كل تحولاتكم الاقتصادية

مساع تونسية حثيثة لضبط إيقاع التجارة الإلكترونية
 تونــس - تبـــذل تونس جهـــودا مكثفة 
من أجـــل تفعيـــل خططهـــا بشـــأن ضبط 
إيقـــاع التجـــارة الإلكترونيـــة مـــن خلال 
قواعد تنظيمية أكثـــر صرامة وفي الوقت 
ذاته تكـــون مرنة وذات كفـــاءة، بما يخدم 
تطلعاتهـــا نحـــو بنـــاء أســـس الاقتصاد 

الرقمي المنشود.
وكغيرهـــا مـــن الـــدول، ازدهـــرت هذه 
التجـــارة فـــي الســـوق المحلية، وبشـــكل 
لافـــت منذ الأزمـــة الصحية، لاســـيما على 
الشبكات الاجتماعية، حيث لم يكن غالبية 
التونســـيين قبلها يثقون في إجراء عملية 

تجارية افتراضية.
ولكن مـــع انتشـــارها الســـريع برزت 
مشـــاكل كثيرة أبرزها تتمثـــل في الجرائم 
الإلكترونيـــة من غش وتحايل، وفق تقارير 
ودراســـات أصدرتها جهـــات محلية، مثل 
منظمة الدفاع عن المستهلك، وهو أمر تقرّه 
السلطات رغم أن البلد لديه قوانين منظمة، 

فضلا عن شراكاته الدولية.
ورغـــم أن نطاقها توســـع مـــع تطور 
المتقدمـــة،  والتقنيـــات  الدفـــع  أســـاليب 

إلا أنهـــا لا تزال تمثل جـــزءًا صغيرًا من 
التجـــارة التونســـية، حيـــث لا تتجـــاوز 
300 مليون دولار ســـنويًا في المتوســـط، 
بعـــد تتبـــع المؤشـــرات منـــذ عـــام 2020 

ولغاية 2023.
ومع ذلـــك أكـــدت وزارة تكنولوجيات 
الاتصـــال عدم وجـــود إحصائيـــات دقيقة 
حول هذه التجـــارة بالبلاد على اعتبار أن 
الجزء الأكبـــر من هذه المعامـــلات يتم عن 

طريق الدفع النقدي.
وأشـــار ممثلو الـــوزارة أثناء جلســـة 
عقدتهـــا لجنـــة تنظيـــم الإدارة وتطويرها 
والرقمنـــة والحوكمـــة ومكافحة الفســـاد 
الخميـــس إلـــى أن التعامل مع الشـــبكات 
الاجتماعية يتـــم بمقتضى اتفاقية مجلس 
أوروبـــا المتعلقـــة بالجريمـــة الإلكترونية 
الموقعـــة فـــي 2001 والمعروفـــة باتفاقيـــة 

بودابست.
وناقشـــت الجلســـة مقتـــرح قانون تم 
ســـنه في عام 2024 يتعلق بتنظيم ممارسة 
نشاط التســـويق والترويج على المنصات 
الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي 

والتي ســـتواصل النظر في هـــذا المقترح 
بالاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية.

وحضــــر الاجتماع، وفق بيان نشــــرته 
لجنــــة على منصة البرلمــــان لجنة الصناعة 
والتجــــارة والثــــروات الطبيعيــــة والطاقة 
والبيئــــة كلجنة معنية بإبــــداء الرأي حول 
هذا المقترح المعروض تبعا لتوصية مكتب 

المجلس.

ويتيح انضمـــام تونس لهذه الاتفاقية 
المســـاهمة بصفة فعالة في دعم وتنســـيق 
الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم 
الكافية  الكفـــاءة  وتحقيـــق  الإلكترونيـــة، 
لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم 

السيبرانية.
ولدى الدولة قانون خاص بها في هذا 
المجال،على غرار المرســـوم عدد 54 لســـنة 

2022 المتعلـــق بمكافحـــة الجرائم المتصلة 
والمرســـوم  والاتصال  المعلومات  بأنظمـــة 
عـــدد 17 لســـنة 2023 المتعلـــق بالســـلامة 

السيبرانية.
وكانــــت تونــــس ســــباقة فــــي تقنــــين 
التجــــارة الإلكترونيــــة من خــــلال إصدار 
قانون في عام 1998 والمتعلق بطرق البيع 
والإشــــهار التجاري تبعــــه قانون آخر في 
ســــنة 2000 المتعلق بالمبــــادلات والتجارة 

الإلكترونية.
ويتميـــز هذا المجال بالتطوّر الســـريع 
ما يتطلب ملاءمة الأطر القانونية الحالية 
وتحيينهـــا مـــع مـــا تفرضـــه متطلبـــات 
التطورات التكنولوجية، وفق ممثلي وزارة 
تكنولوجيات الاتصال الذين شـــددوا على 
ضرورة تطوير كل الآليات الكفيلة لضمان 

التطبيق الفعلي للقوانين.
وترى الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة 
الأنباء التونسية الرسمية، أن الحل الأمثل 
يكمن في تطوير آليـــات الدفع الإلكتروني 
للحـــد من التـــداول النقدي وهـــو التوجه 

العام للدولة في هذا الإطار.

الحاجة للغذاء لا تغفل أهمية مواجهة أزمة المياه
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 برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس دولة الإمـــارات العربية المتحدة، 
تنطلق السبت فعاليات النسخة الـ34 من 
معرض أبوظبي الدولـــي للكتاب، والتي 
تقام بمشـــاركة أكثر من 1400 عارض من 
96 دولـــة، حيـــث يجمع المعـــرض تحت 
ســـقفه أكثر مـــن 60 لغـــة، فيما تشـــارك 
الـــذي  بالمعـــرض  مـــرة  لأول  دولـــة   20
تتواصـــل فعالياتـــه التـــي تقـــدر بـ2000 
فعاليـــة وحدث حتى الخامس من شـــهر 

مايو المقبل.
المعرض ينظمـــه مركز أبوظبي للغة 
العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
أبوظبـــي، ويقام هذا العام تحت شـــعار 
”مجتمـــع المعرفـــة… معرفـــة المجتمع“. 
ويشـــهد مشـــاركة 87 جهة حكومية، إلى 
جانب 15 جامعة، و13 مؤلفا ناشـــرا، في 
تأكيـــد لتكامل قطاعات النشـــر والتعليم 

والمعرفة.
ويســـتقبل المعـــرض 25 وكيلا أدبيا 
مـــن 13 دولـــة، فيما تحتضـــن قاعاته 28 
جناحا دوليـــا مجمّعا وتضم دور نشـــر 

متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

تكريم للإرث العربي

في لفتـــة تقديرية لمســـيرة النشـــر 
العربي، يكـــرّم المعرض هذا العام 6 دور 
نشـــر عريقة، يتجـــاوز عمـــر أقدمها 160 
عامـــا، تقديرا لإســـهاماتها في ترســـيخ 
حضور الثقافة العربية، وإثراء المحتوى 
الكتـــاب،  صناعـــة  وتطويـــر  العربـــي، 
وتشـــجيع القراءة والتأليـــف والترجمة 

ومعارض الكتب.

وفي تصريحات له بمناسبة انطلاق 
المعـــرض، قـــال الدكتور علي بـــن تميم، 
رئيس مركـــز أبوظبي للغـــة العربية، إن 
المعرض ”يرســـخ الموقع الريادي الذي 
تحتله إمارة أبوظبي وجهة عالمية قائمة 

على الابتكار والإبداع.“
ولفـــت إلـــى أن دورة هـــذا العـــام، 
للاحتفاء  واســـعة  مســـاحة  تخصـــص 
بـــالإرث العربـــي، عبر تســـليط الضوء 

للعلامة  على كتاب ”القانـــون في الطب“ 
الكبير ابن ســـينا، الشخصية المحورية 
للمعـــرض، إلـــى جانب تســـليط الضوء 
علـــى كتاب ”ألف ليلة وليلـــة“ الذي يعد 
حلقـــة وصـــل حضـــاري وجمالـــي بين 
الشـــرق والغـــرب ضمن مبـــادرة ”كتاب 

العالم“.
وأكـــد بـــن تميم أن معـــرض أبوظبي 
حريـــص دومـــا علـــى خدمـــة المجتمـــع 
مـــن خـــلال تعزيز علاقـــة أفـــراده باللغة 
العربيـــة، والإســـهام فـــي دعـــم حركـــة 
عبـــر  العربيـــة  الإبداعيـــة  الصناعـــات 
اســـتخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء 
الاصطناعي لتطوير صناعة النشـــر، من 
خلال برامـــج وورش متخصصة وندوات 
تستشـــرف مســـتقبل الكتاب، وتستقطب 
خبراء العالـــم، وتواكب أحدث التحولات 
النوعيـــة والعالميـــة فـــي هـــذا القطاع 
الحيوي الـــذي صار أحد أبـــرز مكونات 

الاقتصاد، ومحاور التنمية.
ويواصل المعرض هذا العام انفتاحه 
على الثقافات العالمية، مســـلّطا الضوء 
علـــى ثقافـــة الكاريبـــي ضمـــن برنامـــج 
”ضيف الشـــرف“ لهذا العـــام، في مبادرة 

تحتفـــي بأحـــد أكثـــر المشـــاهد الأدبية 
والفكرية والفنية تنوعا وثراءً في العالم، 
حيـــث تتقاطع في الأدب الكاريبي اللغات 
والفرنســـية،  (الإنجليزيـــة،  الأوروبيـــة 
والإســـبانية، والهولندية) مـــع اللهجات 
مواضيـــع  فيـــه  وتتشـــابك  الكريوليـــة، 
والنضال  والاستعمار  والعبودية  الهوية 
والمنفـــى والحنيـــن، إنـــه أدب شـــعوب 
دفعت ثمـــن موقعها الإســـتراتيجي على 
خارطة العالم عبر قرون من الاســـتغلال، 
لكنه أيضا أدب الحلم والنهضة والحرية 

والتجذر في الذاكرة الحية.
ويأتي اختيـــار أدب الكاريبي ليكون 
العـــام  هـــذا  المعـــرض  شـــرف  ضيـــف 
بفضـــل مـــا شـــهدته الســـنوات الأخيرة 
مـــن نمـــو فـــي ترجمـــة الأدب الكاريبي 
إلـــى العربيـــة، لاســـيما أعمـــال نايبول، 
وجين  ووالكـــوت،  وكوندي،  وغليســـان، 
ريس، وغيرهم، وقد أســـهم هذا الحضور 
في بلـــورة وعي عربي جديـــد تجاه أدب 
”الهامـــش“، الـــذي يعيد مســـاءلة المركز 
ويكشف عمق الهويات المتعددة في زمن 

العولمة.
وكما أعلن الدكتور علي بن تميم، فإن 
معرض أبوظبي للكتاب، يســـلط الضوء 
في دورته الـ34 على ابن ســـينا باعتباره 
جســـرا  صنعـــت  موســـوعيّة  عبقريّـــة 
الرئيس“  و“الشـــيخ  الحضـــارات،  بيـــن 
كما لقّـــب في عصره، والذي أثر في الفكر 
العلمـــي والفلســـفي لعصـــور متلاحقة، 
سواء في الشرق الإسلامي أو في أوروبا 

اللاتينية.
ويكشـــف المعـــرض عبـــر عـــدد من 
الفعاليـــات التـــي تقـــام ضمـــن برنامج 
”الشخصية المحورية“ عن جوانب أخرى 
ربما لا يعرفها الكثيرون عن ابن ســـينا، 
حيث كان أديبا وشاعرا ورساما ومهتما 
بالموســـيقى، إذ كتب في تأثير النغمات 
علـــى النفـــس، وأكّـــد على العلاقـــة بين 
الروح والموسيقى في عملية الشفاء، كما 

ألّف رواية رمزية تحمل طابعا فلســـفيا، 
وأنتـــج معظم أعماله الكبرى قبل أن يبلغ 

الثلاثين.

الرواية الخليجية

المحليــــة  المشــــاركات  إطــــار  وفــــي 
بالمعــــرض، أعلن اتحــــاد كتّــــاب وأدباء 
الإمــــارات عن مشــــاركته بالمعرض، بعدد 
من الأنشــــطة والفعاليــــات المتنوعة بين 
الأمســــيات الشــــعرية والندوات الثقافية 
والجلســــات النقاشــــية والتــــي تقام على 
مــــدار أيام المعرض فــــي الجناح الخاص 
بالاتحــــاد، بمشــــاركة نخبــــة مــــن الأدباء 

والمثقفين.
وقالت العنود علي النعيمي، المنسقة 
الإعلاميــــة للاتحــــاد، إن جنــــاح الاتحاد 
سيشــــهد فــــي أول أيام المعرض جلســــة 
حواريــــة حــــول ”آليــــات التجريــــب فــــي 
الرواية الخليجية“، فيمــــا تقام في اليوم 
الثاني ندوة بعنوان ”المجتمع والفلسفة 
حاجة أم ترف فكري“، إضافة إلى جلســــة 
نقاشــــية حول ”الطعام والــــكلام حفريات 
في التــــراث الأدبي العربي“ تقام في ثالث 
أيــــام المعرض، ويقيم الاتحــــاد في اليوم 
الرابــــع من أيام المعرض، نــــدوة بعنوان 
”المثاقفة في أدب الشــــيخ الدكتور سلطان 
القاســــمي.. مختارات من جرونامه“، وفي 
اليوم الســــابع الموافق للثاني من مايو، 
ينظــــم الاتحاد نــــدوة حــــول ”أدب الطفل 
أنشــــطة  وتتضمن  الثقافية“،  والتنشــــئة 
اتحــــاد كتــــاب وأدباء الإمــــارات بمعرض 
أبوظبي للكتاب، أمسية شعرية وجلسات 

توقيع لعدد من الكتب.
كما يشــــارك الاتحــــاد فــــي المعرض 
بأحــــدث إصداراته الأدبيــــة، وهي 6 كتب 
تنوعــــت بين الشــــعر ومنها كتاب ”ســــكة 
طويلــــة“ للشــــاعر حســــن عطيــــة جلنبو، 
للشاعرة غالية  وكتاب ”فلامنكو الأكوان“ 
خوجــــة، أما فــــي المســــرحية وبالتعاون 
مع مجموعــــة أبوظبي للثقافــــة والفنون 
(أدمــــاف)، فصدر كتاب ”مســــرح للموت“ 
للكاتبة باســــمة يونس، وفي الدراســــات 
صدر كتــــاب ”فواصــــل للشــــعر تفاصيل 
وهــــو قراءة في تجربة الشــــاعر  للحياة“ 
الإماراتي عبدالله السبب للكاتب الدكتور 
هيثــــم يحيى الخواجة، وكتاب ”شــــظيّة“ 
للكاتــــب طالــــب غلــــوم طالــــب ويصنــــف 
كتابــــه بالقصص القصيرة جــــدا، وكتاب 
فــــي القــــراءة الثقافيــــة بعنــــوان ”الباب 

والإنسان“ للكاتب عبدالفتاح صبري.
ويشهد اليوم الأول من المعرض عددا 
مــــن الفعاليات الفكريــــة والأدبية والفنية 
من بينها جلسة حوارية بعنوان ”الشريك 
الأدبــــي“، يتحدث فيها باســــم الخشــــن، 
ومانع المعيني، وسارة الحكمي، وتديرها 
رولا البنا، ويتناول المتحدثون بالجلسة، 
تطور دور الوكيل الأدبي في ظل التحولات 
الرقمية، حيث تغيرت طبيعة العلاقة بين 
المؤلفين والناشــــرين مع ظهور منصات 

النشر الذاتي والتسويق الإلكتروني.
وتناقش الجلسة كيف أصبح الوكيل 
الأدبــــي لاعبا أساســــيا في تقديــــم الدعم 
للكتّــــاب، والتفــــاوض مــــع دور النشــــر، 

والترويــــج للأعمال الأدبية في الأســــواق 
العالمية، مع اســــتعراض تجارب ناجحة 

في هذا المجال.
كمــــا تتضمن أجندة اليــــوم الأول من 
المعرض جلســــة تحمل عنوان ”ألف ليلة 
وليلة وخيــــال التلفزيون“، ويتحدث فيها 
المخــــرج المصري إســــلام خيري، وتأخذ 
هذه الجلســــة الحضور في رحلة سحرية 
إلى عالم ”ألــــف ليلة وليلة“، حيث نتعمق 
فــــي واحدة مــــن أكثــــر الحكايــــات إثارة 
وتشــــويقا: قصة جودر، الشــــاب المغامر 
الذي يواجه تحديــــات مذهلة بين الواقع 
والخيال، حيث ســــتناقش الجلســــة كيف 
جسّــــد المسلســــل روح الحكاية الأصلية، 
ومــــا أضافه مــــن رؤى بصرية وســــردية 
لإحياء هذا العالم الأسطوري. وتستكشف 
الجلسة الشــــخصيات الرئيسية، الحبكة، 
والرســــائل العميقة التي يحملها العمل، 
بالإضافــــة إلــــى تأثيــــره علــــى الجمهور 

العربي من الناحية الثقافية والفنية.

ليليــــة  ألــــف  عوالــــم  فــــي  ونبقــــى 
وليلــــة، حيث يشــــهد المعــــرض في يومه 
الأول أيضــــا، جلســــة بعنــــوان ”الخيــــال 
المســــتوحاة  والمغامــــرة  والاستشــــراق 
من حكايات ألف ليلة وليلة في الســــينما 
العالمية“، وفي هذه الجلســــة التي تنعقد 
بحضور الممثل مينا مســــعود، وتديرها 
علياء القمــــزي، يذهب الجمهور في رحلة 
ســــينمائية عبــــر العوالــــم المســــتوحاة 
مــــن ألف ليلــــة وليلة، نبحث فــــي الخيال 
والاستشــــراق، من الحكاية إلى المشــــهد 
الســــينمائي، بين الســــحر والأســــطورة، 

وصورة الشرق في هوليوود.

بداية ثرية

ومن بين أنشــــطة أول أيام المعرض، 
يكــــون الجمهــــور علــــى موعد مــــع ندوة 
بعنــــوان ”تحقيق المناط في فكر الشــــيخ 
عبداللــــه بــــن بيــــه: الإبــــداع الفقهي بين 
التأصيل والتنزيل“، يتحــــدث في الندوة 
الدكاتــــرة محمــــد بشــــنان ومحجوب بن 
بنيه ويوســــف حيتو، ويديرهــــا الدكتور 
خليفــــة الظاهــــري، مدير جامعــــة محمد 
بن زايد للعلوم الإنســــانية، حيث يناقش 
المشاركون في هذه الندوة كيف استطاع 
الشيخ عبدالله بن بيه المزج بين التأصيل 
الفقهي والتنزيل الواقعي، مســــتعرضين 
أمثلــــة عملية مــــن اجتهاداتــــه التي تقدم 

حلولا معاصرة للتحديات الراهنة.
مــــن  ”بودكاســــت  برنامــــج  وضمــــن 
أبوظبــــي“، تقــــام ندوة بعنــــوان ”الكتابة 
العابــــرة للنــــوع“، يتحدث فيها الشــــاعر 
والروائي الأردني جلال برجس، ويديرها 
الشــــاعر والكاتب وليد علاءالدين، رئيس 
مكتب الاتصال المؤسسي بمركز أبوظبي 

للغة العربية.

سامر سالم أحمد 

 أبوظبــي - أعلـــن مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة عـــن الرواية الفائـــزة للعام 2025 
خـــلال حفل فـــي الإمـــارات، قبـــل افتتاح 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
وفاز محمد ســـمير ندا بالجائزة لهذا 
العـــام، عن روايتـــه ”صلاة القلـــق“ وهذا 
الفـــوز ليـــس مجـــرد تتويج لعمـــل أدبي 
اســـتثنائي، بل هو اعتراف بصوت روائي 
مبدع يصوغ العالم بعمق شـــعري ورؤية 
فلســـفية جريئـــة، الرواية، التـــي صدرت 
عـــن دار ميســـكلياني في تونـــس، تخطف 
القارئ إلى عالم غرائبي يمتزج فيه الواقع 
لترســـم  بالخيال،  والتاريخ  بالأســـطورة، 
صـــورة مركبـــة لجيل عربـــي حوصر بين 
شعارات زائفة وهزائم مرّة، من خلال قرية 

منعزلة تدعى ”المناسي“.
يحفر ندا في جروح الذاكرة الجماعية، 
مســـتخدما تقنيات ســـردية مبتكرة تدفع 
القارئ إلى التســـاؤل: مـــن يكتب التاريخ؟ 
ومن يمســـك بخيـــوط الوعـــي؟ الرواية لا 
تروي حكاية فحسب، بل تفكّك أيضا آليات 
صناعـــة الوهم، وتكشـــف كيـــف تُختَطَف 

العقول تحت رايات الزعيم والوطن.
في رواية ”صلاة القلق“، ينسج محمد 
ســــمير ندا عالما روائيا مدهشــــا يجســــد 
الواقع عبر عدسة الفانتازيا السوداء، حيث 
تتحول القرية المصرية النائية إلى مسرح 
لصراع وجودي بين الوهم والحقيقة، بين 
الســــلطة والعبــــث، بين التاريخ الرســــمي 
والذاكرة المنســــية، الرواية ليســــت مجرد 
ســــرد لأحداث، بل هي تشــــريح لجروح أمة 
تعيش فــــي ظل هزائــــم متكــــررة، تبدأ من 
نكســــة 1967 وتمتد إلى حــــرب أكتوبر وما 
بعدها، لكنها تظل حبيسة خطاب سياسي 
يبيــــع الأوهــــام ويخدر الجماهيــــر بأغاني 

النصر والخطب العصماء.
ولعـــل أهـــم ما يميـــز ”صـــلاة القلق“ 
هو بناؤها الســـردي المعقـــد، حيث تُروى 
الأحداث عبر ثماني شـــخصيات، كل منها 
تحمـــل روايتهـــا الخاصـــة للحـــدث ذاته: 
ســـقوط النيزك الغامـــض (أو القذيفة، أو 
القمـــر الاصطناعـــي) الذي يغيـــر مصير 
القرية، هـــذا التعدد يخلق فسيفســـاء من 
الحقائق المتضاربـــة، وكأن الكاتب يقول 
إن التاريـــخ لا يُكتـــب بروايـــة واحدة، بل 
بتأويلات لا تنتهي، الشخصيات، من نوح 
النحال الثائـــر إلى وداد القابلة الغامضة، 
ليست مجرد أسماء، بل هي رموز لشرائح 
اجتماعية تحمل جراحا مختلفة: الخوف، 
الخيانة، العجز، والبحث المســـتميت عن 
معنى فـــي عالم فقـــد معنـــاه، واللغة هنا 
ليست وسيلة للسرد فقط، بل هي جزء من 
عالم الرواية: شعرية حين تصف الغروب، 
خشـــنة حين تعبّر عن الغضب، ســـريالية 
حين تختلط الكوابيس بالواقع، ندا يمتلك 
قدرة نادرة على تحويل الكلمات إلى صور 
حيـــة، مثـــل مشـــهد ”رؤوس البشـــر التي 
تتحول إلى سلاحف“، أو ”التمثال مقطوع 
الرأس الذي يمشـــي ليـــلا“، هذه الصور لا 
تخدم الجماليات فحسب، بل تجسّد أيضا 
الانهيـــار النفســـي والاجتماعـــي لشـــعب 

يعيش تحت وطأة الخداع.
فهـــذه الروايـــة تســـخر مـــن الخطاب 
إلـــى  الهزائـــم  يحـــوّل  الـــذي  الرســـمي 
انتصارات، عبر شـــخصية خليل الخوجة، 
تاجر القرية الذي يتحكم في الأخبار ويطبع 
صحيفة ”صوت الحرب“، ويكرر شـــعارات 
النظام عن ”النصر القريب“، فالخوجة ليس 

مجرد شـــخصية شـــريرة، بل هو تجسيد 
للآلة الدعائيـــة التي تزرع الأمـــل الزائف 
في قلـــوب الناس، إن اختيـــار عبدالحليم 
حافـــظ كخلفيـــة موســـيقية للرواية ليس 
بريئـــا، فأغانيه الوطنية (”عـــدي النهار“، 
”أحلف بسماها“) تتحول إلى أداة لتزييف 
الوعي، حيث تذاع في القرية بينما يعيش 
أهلهـــا في جحيـــم العزلـــة والمرض، هذه 
الرواية تطرح أســـئلة وجودية: مَن يكتب 
التاريخ؟ هل هو المنتصر أم الضحية؟ هل 
الحرب حقيقة أم ســـيناريو مُخرَج بعناية؟ 
النص يعيـــد تعريف ”الوطن“ ليس كمكان 
جغرافـــي، بل كســـجن كبيـــر يُحكم إغلاق 
أبوابه بالشـــعارات، حتى الدين يُســـتغل 
كأداة للخضوع، عبـــر ”صلاة القلق“ التي 
يبتكرها الشيخ أيوب؛ طقوس بلا ركوع أو 
سجود، كأنها صرخة في وجه قدر لا يُفهم.

وتكمن المفارقة العبقرية في الرواية 
في اكتشـــاف أن الراوي هو ”حكيم“ ابن 
الخوجـــة الأخرس، الـــذي يكتب كل هذه 
الأحداث من مصحة عقلية، هذه النهاية لا 
تُقوّض مصداقية السرد، بل تفتح الباب 
لتأويلات لا نهائية: هـــل القرية حقيقية 
أم مجرد هلوسة؟ هل الحرب مستمرة أم 
انتهت منذ زمن؟ وهل ما نقرأه هو رواية 
أم مخطوطة لمجنون؟ هنا يتحول الأدب 
من ســـرد إلى مرآة تعكس هشاشة الحد 

الفاصل بين الحقيقة والوهم.
لقـــد فـــازت روايـــة ”صـــلاة القلق“ 
بالبوكـــر لأنها تســـتحق الجائزة ولأنها 
تتفوق فـــي كل عناصر الرواية العظيمة، 
فـــي العمق الفكري، إذ تحفر في أســـئلة 
الهوية والســـلطة دون وعظ مباشر، كما 
انها تتفوق في عنصر الابتكار الســـردي 
حيث تعدد الأصوات، والانزياح الزمني، 
واللعـــب بحـــدود الواقعـــي والخرافي، 
كمـــا لعب عنصـــر القـــوة الجمالية دورا 
حاســـما، فقد كانت اللغـــة غنية تتراوح 
القاســـية،  والواقعيـــة  الشـــعرية  بيـــن 
ولا يمكن تناســـي الجرأة التي امتلكتها 
الروايـــة، إذ كشـــفت عن آليـــات صناعة 
الطغاة، ومســـاءلتها لثوابـــت ”الوطن“ 

و“النصر“.
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حدث سنوي يعزز حركة الكتاب والنشر

محمد سمير ندا صوت روائي مبدع

معرض أبوظبي الدولي للكتاب: 

دورة تحتفي بابن سينا وأدب الكاريبي

{صلاة القلق} تحصد 

البوكر بتفكيكها 

آليات صناعة الوهم
{بودكاست من أبوظبي} يرافق المعرض ناقلا فعالياته 

وأهم ندوات عالم الكتابة
فعاليات كثيرة وندوات وشخصيات 
أدبية وثقافية مهمة تحضر هذا العام 
ــــــي للكتاب،  معــــــرض أبوظبي الدول
الذي يعد القــــــراء والمتابعين برحلة 
نحــــــو الأدب الكاريبي بكل مميزاته 
ــــــن ســــــينا وعبقريته  ــــــى عالم اب وإل
وكيف كان جسرا بين الحضارات، 
لكنه يعدهم أيضا بمواكبة حية لأهم 
ــــــه وندواته عبر بودكاســــــت  فعاليات
أبرز  سيستضيف  بالمعرض  خاص 
الكتاب والمؤلفين المشاركين في هذه 

الدورة.

حجاج سلامة
كاتب مصري

المعرض يرسخ موقع 

أبوظبي وجهة عالمية 

قائمة على الإبداع

علي بن تميم

عالم مدهش يجسد الواقع 

عبر عدسة الفانتازيا 

السوداء، حيث تتحول قرية 

مصرية نائية إلى مسرح 

لصراع وجودي

الفعاليات التي تقام ضمن 

برنامج {الشخصية المحورية} 

تكشف عن جوانب أخرى 

ربما لا يعرفها الكثيرون 

عن ابن سينا



 الربــاط - شـــهدت الدرامـــا المغربيـــة 
متميـــزا  حضـــورا   2025 رمضـــان  فـــي 
مـــع ظهـــور وجـــوه جديـــدة، خاصة من 
خريجـــي المعهد العالي للفن المســـرحي 
والتنشيط الثقافي. وبرز هؤلاء الشباب، 
المتمكنون من أدوات التعبير والتجسيد 
والتشـــخيص، كطاقـــات أضفـــت طابعا 
متجـــددا على الأعمال الدرامية، ومن بين 
هذه المواهـــب برزت نهال ســـلامة التي 
شاركت في مسلسل ”الشرقي والغربي“، 
بدور عبلة، وهو عمل درامي عن عائلتين 

متنافستين.
وفـــي هـــذا الســـياق كان لـ“العـــرب“ 

حوار مع الفنانة حول كواليس 
استقبالها أول عمل 

وأول دور بطولة، 
حيث أوضحت 
أن عبلة كانت 

شخصية مركزية 
تميّزت بالقوة 

والصمود أمام 
التحديات الكبيرة 

التي واجهتها 
منذ طفولتها. وبيّنت 

أن اسم عبلة حمل 
تناقضًا فريدًا، إذ عكس بساطة 

الشخصية وعمق معاناتها 
في آنٍ واحد، وجعلها محور 
الأحداث الدرامية. وأضافت 
أن قصة عبلة امتلكت طابعًا 

مؤثرًا جذب الجمهور وحفّزه 
على متابعة تطورات حياتها 

بشغف.
وكشفت الممثلة عن 

ظروف نشأة عبلة 
بعد أن تخلّى 
عنها والداها، 

فأشارت إلى 
أن عبلة 

وجـــدت نفســـها تحـــت رعايـــة خالتها 
وجدهـــا ضمـــن عائلـــة والدتهـــا، لكنها 
أكّـــدت أن هـــذه العائلـــة لم تكـــن المأوى 
الدافئ الذي احتاجته طفلة في ظروفها، 
وأوضحت أن والدتها، بعد فترة قصيرة 
من تخلّي والدهـــا، تخلّت عنها بدورها، 
تاركـــة إياهـــا لتعيش في بيـــت خالتها 
مليكـــة. وذكـــرت أن مليكة تولّـــت تربية 
عبلة إلـــى جانب أبناء آخرين، من بينهم 
ابنة خالها وابن خالها، في بيئة لم تخلُ 
من التوترات والصراعات النفسية التي 

أثّرت على حياة الجميع.
وتحدثــــت الممثلــــة عــــن العلاقــــة بين 
عبلــــة وابنــــة خالها ســــناء، فكشــــفت أن 
هــــذه العلاقــــة كانــــت وطيــــدة وعاطفية 
للغاية، متجاوزة حــــدود القرابة العائلية 
لتصبحــــا مثل أختين تربّتــــا معًا في بيت 
خالتهما مليكة وجدهما، 
حيث شاركتا أفراحهما 
وأحزانهما، ونوّهت 
إلى أن هذه 
الصداقة العميقة 
جعلتهما سندا 
لبعضهما 
البعض، خاصة 
بعد أن فقدت سناء 
والديها في حادث 
مأساوي، وهو ما زاد 
من قوة الرابطة بينهما.

وتطرّقت إلى تأثير موت 
يعقوب على نهاية قصة عبلة، 
فأفصحت عن رأيها بأن هذا 
الحدث شكل ختامًا مناسبًا 
ومنسجمًا مع تسلسل 
الأحداث، وبيّنت أن موت 
يعقوب حمل رسالة رمزية 
مفادها أن لكل فعل عواقب، 
سواء كانت إيجابية 
أو سلبية، وأنه 
أنهى بشكل 
رمزي طغيان 
عائلة 
الشرقي 

التـــي كانـــت في صـــراع مع عائلـــة عبلة، 
وزادت أن هذا الموت كان خسارة شخصية 
كبيرة لعبلة، التي أحبته، لكنه منح قصتها 
بعداً إنسانياً أعمق، عزز تأثيرها الدرامي.
وفسّــــرت الممثلة ســــبب اختيار عبلة 
للانتقــــام بــــدلاً مــــن نســــيان ماضيهــــا، 
فأوضحــــت أن عبلة كانــــت تمثل الضمير 
الحي الذي يرفض الســــكوت على الظلم، 
وألمحت إلــــى أن قرار عبلــــة الانتقام جاء 
من قوتها الداخلية ورغبتها في استعادة 
العدالة، ليــــس فقط لنفســــها، بل لكل من 
عانى بســــبب الأخطاء الماضيــــة. وأكّدت 
أن هــــذا الاختيــــار عكس شــــخصية عبلة 
كمناضلــــة لا تســــتطيع تجاهــــل الحق أو 

التغاضي عن معاناة عائلتها.
وركــــزت الممثلة المغربية على العوامل 
التي ســــاعدت عبلة على تحمل معاناتها 
مــــع عائلتها، فكشــــفت أن عبلــــة تمتعت 
بقــــوة داخلية وأمــــل دائم في الســــعادة، 
رغم الظروف القاسية. وأوضحت أن حلم 
عبلــــة ببناء عائلة لم تتح لها في طفولتها 
كان دافعًا رئيســــيًا لهــــا، وزادت أن حبها 
العميق لعائلتهــــا، على الرغم من التخلي 
والألــــم، إلى جانــــب دعم جدهــــا كمصدر 
إلهام، ســــاعدها على الصمود والســــعي 

نحو تحقيق أحلامها.
وتحدّثــــت عــــن اســــتعدادها لتصوير 
مشهد الاغتصاب في المسلسل، فأفصحت 
أنها حاولت اســــتيعاب مشاعر الضحايا 
مــــن خلال تخيــــل هــــذه التجربــــة المؤلمة 
وبيّنت أنها أجرت بحثًا عبر محرك البحث 
غوغل لفهم الجوانب النفسية والعاطفية 
المرتبطة بهذه الصدمات، وسعت لتجسيد 
مشــــاعر عبلة بصدق، وألمحت إلى أن دعم 
طاقم العمل، من مخــــرج وممثلين، كان له 
دور كبير في مساعدتها على تقديم المشهد 

بحساسية وأمانة فنية.
أمــــا عــــن مشــــاعرها عنــــد اختيارها 
لتجسيد شخصية عبلة في أول عمل فني 
لها، فقالت إنها شعرت بفرح عارم ممزوج 
بشــــيء مــــن القلــــق، ونوّهت بــــأن الفرح 
نابع مــــن جمال الدور نفســــه، الذي تميّز 
بسيناريو مكتوب بعناية فائقة وشخصية 
دراميــــة غنية بالأبعــــاد الإنســــانية، وأن 
العمل مــــع طاقم يضم ممثلــــين محترفين 
ونجومًــــا لهــــم تاريخ عريق في الشاشــــة 
المغربية عزّز حماســــها وســــعادتها بهذه 
الفرصة لكنها كشفت عن شعور بالخوف 
أيضًــــا، إذ جعلهــــا ثقــــل الــــدور وأهميته 
تشــــعر بمســــؤولية كبيرة، خاصة وأنها 

وقفــــت لأول مــــرة أمــــام نجــــوم يمتلكون 
خبــــرة طويلة، وألمحت إلى خشــــيتها في 
البداية من عدم الوفاء بتوقعات الجمهور 
والمخــــرج، لكنهــــا أكّدت أن هــــذا التحدي 

دفعها إلى تقديم أفضل ما لديها.
وعن بدايـــة رحلتهـــا الأكاديمية في 
المعهد العالي للفن المســـرحي والتنشيط 
الثقافي، قالت إنهـــا التحقت بالمعهد في 
العام الدراسي 2021 – 2022 بعد حصولها 
على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) 
وبيّنت أنها الآن طالبة في السنة الرابعة، 
تخصص تشخيص، واصفة هذه المرحلة 
بأنها حاســـمة في مســـيرتها، إذ صقلت 
مهاراتها التمثيلية بشكل كبير، وأضافت 
أن الـــدروس والتدريبات التي تلقتها في 
المعهد مكّنتها من تجســـيد شـــخصيات 
درامية معقدة مثل عبلة بثقة واحترافية.
وعبّـــرت الممثلة عـــن طموحاتها بعد 
تجربة ”الشـــرقي والغربـــي“، فأكّدت أن 
هذا المسلسل شكل انطلاقة قوية وعلمها 
الكثير عـــن التمثيـــل وإدارة التحديات، 
وأنهـــا تطمح لمواصلـــة تطوير موهبتها 
مـــن خلال تجـــارب متنوعة في المســـرح 
الـــذي تعشـــقه والســـينما التـــي تأمـــل 
خوضها، وكذلـــك التلفزيون. وأوضحت 
أنها تســـعى لترك بصمة مميزة في عالم 
الفـــن من خـــلال أدوار تعبر عن شـــغفها 

وقدراتها الفنية.

وعرض مسلسل ”الشرقي والغربي“ 
خلال شـــهر رمضان 2025 صـــورة حية 
للتناقضـــات الطبقيـــة داخـــل المجتمـــع 
المغربي، فركز على الفوارق بين العائلات 
الفقيـــرة والثريـــة، وتنـــاول صراعـــات 
الأجيال وقضايا نفســـية واجتماعية في 
القرى، وجسد العمل هذه القضايا بأداء 
تمثيلـــي متميز من فريـــق الممثلين، رغم 
وقوع الســـيناريو في بعـــض المبالغات 
التي أثرت على واقعية بعض المشـــاهد، 
وأبرز المسلسل تأثير العادات والتقاليد 
فـــي تشـــكيل العلاقـــات، كرفـــض علاقة 
حب بســـبب اختلاف الطبقات، وقضايا 
الميراث والزواج التقليدي الشـــائعة في 

المجتمع المغربي.
وركزت أحداث المسلسل على صراع 
مصالحهمـــا  تصادمـــت  إذ  العائلتـــين، 
التوتـــرات  واشـــتدت  الاجتماعيـــة 
بـــين أفرادهمـــا، وأظهـــر العمـــل كيـــف 
تتحكـــم العائلـــة فـــي قـــرارات أفرادها، 
خاصـــة في مســـائل الـــزواج والميراث، 
معالجًـــا نفوذ العائلة كمصدر أساســـي 
للســـيطرة في المجتمـــع التقليدي. وقدم 
الممثلـــون الشـــباب، مثـــل نهال ســـلامة 
احترافيًـــا،  أداءً  مســـياح،  وأشـــرف 
فجسدوا شـــخصياتهم بإقناع، مضيفين 
رغـــم  الدراميـــة،  للصراعـــات  عمقًـــا 
بعض المشـــاهد المبالغ فيها مثل تصوير 

تجـــارة الكوكايين كمصدر ثـــروة لعائلة 
الشـــرقي، التـــي بـــدت بعيدة عـــن واقع 

القرى المغربية.

التفــــاوت  عــــن  الحلقــــات  وكشــــفت 
الاقتصــــادي والفســــاد الإداري كجزء من 
التوتــــر الاجتماعي، فأبرزت نفوذ الأثرياء 
ومعانــــاة الفقــــراء لتأمــــين احتياجاتهــــم 
الأساســــية، كمــــا مــــع شــــخصية مليكــــة 
الغربي، وتناول المسلسل قضايا حساسة 
مثــــل الفســــاد مــــن خــــلال علاقــــة عميــــد 
الشــــرطة بالأموال غير المشــــروعة، كاشفًا 
عن هشاشــــة الســــلطة أمام المال، وعكست 
الشخصيات، مثل عبلة وخدوج، صراعات 
نفســــية واجتماعيــــة ناتجة عــــن ضغوط 
المجتمع، إذ حاولت عبلة مواجهة تداعيات 
مشهد اغتصاب مقحم، بينما سعت خدوج 
لتحديد هويتها وســــط توقعــــات العائلة، 

وهو ما أضفى بعدا إنسانيا على العمل.

 الإسكندرية (مصر) - استحدثت إدارة 
القصير  للفيلـــم  الإســـكندرية  مهرجـــان 
مســـابقة جديدة ضمـــن دورتها الحادية 
عشـــرة، المقـــرر انعقادها بـــين 27 أبريل 
الجـــاري و2 مايو المقبل، وهي مخصصة 
باســـتخدام  بالكامل  المصنوعـــة  للأفلام 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، بهدف دعم 
الابتكار وريادة مصر فـــي التكنولوجيا 
والفنـــون، ويحصـــل الفائـــز فـــي هـــذه 
المسابقة على جائزة ”هيباتيا“ الذهبية.  

وأعلنـــت إدارة المهرجان عن أســـماء 
الأفـــلام المشـــاركة فـــي هـــذه المســـابقة 

التـــي تواكـــب التطـــورات التكنولوجية 
وتأثيراتها في صناعة السينما.

وتنافـــس فـــي قائمـــة أفـــلام الذكاء 
الاصطناعـــي 13 فيلما من مصر وتونس 
والولايـــات المتحـــدة وغيرها مـــن الدول 
الأجنبيـــة، والأفـــلام هي: فيلـــم ”خارج 
هنا“ مـــن تونس، إخـــراج رفيق عمراني 
وإنتـــاج 2025 ويعـــرض عالميا لأول مرة. 
من المغرب وفرنسا، من  فيلم ”الصالون“ 
إخـــراج مريم موزول وإنتـــاج عام 2025، 
ويعـــرض لأول مـــرة بالشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا. وفيلـــم ”الحضـــارة: 

مـــن مصـــر، من  النســـخة التجريبيـــة“ 
إخـــراج أمل عســـكر وإنتاج عـــام 2025، 
ويعرض عالميا لأول مرة. وفيلم ”حوارات 
من النرويج، للمخرج إيســـان  منســـيّة“ 
ماهر وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة 

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يشـــارك فيلـــم ”مأســـاة ليو“ من 
مصـــر ، من إخـــراج مارك حنـــين وإنتاج 
عام 2025 ويعـــرض عالميا لأول مرة. ومن 
 Remember 2” كوســـوفو يشـــارك فيلـــم
human“ من إخراج دوريم كلايقي وإنتاج 

2023 ويعرض للمرة الأولى في أفريقيا.

ويشارك أيضا فيلم ”لقتلهم جميعا“ 
من الجزائر، للمخرج مراد حمله، وإنتاج 
2024 ويعـــرض للمـــرة الأولـــي بشـــمال 
أفريقيا والشرق الأوسط. وفيلم ”القصر“ 
من مصر، للمخرج سيف عبدالله وإنتاج 
2025 ويعرض للمرة الأولى عالميا. وفيلم 
”الهجرة“ مـــن الولايات المتحـــدة ومدته 
دقيقتـــان، للمخـــرج جيريمـــي هيغينـــز 
وإنتـــاج عام 2025 ويعـــرض عالميا للمرة 

الأولى.
فيلـــم  المســـابقة  فـــي  ويشـــارك 
”الأسطورة“ من إسبانيا، وهو من إخراج 
هيلاريـــو أباد وإســـتيبان ديـــاز وخافي 
ليريـــا وإنتـــاج 2023، كما يشـــارك فيلم 
”هذيان“ من إسبانيا، وهو من إخراج يزا 

فوكـــو وإنتاج عـــام 2024. وفيلم ”الكثير 
من أجل قطعة من الســـماء الزرقاء“، من 
فرنســـا، وهو من إخراج أستوديو أنقيل 

وإنتاج 2023.
ومـــن الولايات المتحدة يشـــارك فيلم 
”the burger king“ مـــن إخراج ديفيد مان 

ويعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا.

وتضم لجنـــة تحكيم أفلام مســـابقة 
الـــذكاء الاصطناعـــي كلا مـــن المخـــرج 
والمونتير يوحنـــا ناجي، وصانع الأفلام 
والفنان البصري إســـلام كمال والمخرجة 

والكاتبة دينا عبدالسلام.
وســـبق أن نشـــرت إدارة المهرجـــان 
الحاديـــة  للـــدورة  الرســـمي  الملصـــق 
عشـــرة والذي صممه الفنان الســـكندري 
عبدالرحمـــن أحمـــد، ويعكـــس الهويـــة 
تتداخـــل  حيـــث  للمدينـــة،  الســـاحلية 
الســـينما مع البحر فـــي صورة تعبر عن 
أن الإسكندرية ليست حاضنة للمهرجان 
فقط، بل هي مصدر إلهام لصناع الأفلام.  

كما يوجه البوســـتر رســـالة تضامن 
مع غـــزة والقضيـــة الفلســـطينية حيث 
يظهر في البوســـتر علم فلسطين بجانب 
العلم المصري، مـــا يعكس العلاقة القوية 
والمتجـــذرة بـــين الشـــعبين، القائمة على 
المســـتمر  والدعم  التاريخـــي  التضامـــن 

للقضية الفلسطينية.  
وقد أعلن المهرجان عن مفاجأة لصناع 
السينما، حيث سيتم تأهيل الفيلم الفائز 
بجائـــزة هيباتيا الذهبية للأوســـكار، ما 

يُعد خطوة هامة نحو العالمية.  

وكشـــفت إدارة المهرجـــان أيضا عن 
تشـــكيل لجنة النقـــاد للـــدورة الحادية 
عشـــرة مـــن المهرجـــان، وتضـــم اللجنة 
الناقد الســـينمائي البارز عصام زكريا، 
الذي يتمتـــع بخبرة واســـعة في مجال 
النقد السينمائي، والناقدة رانيا يوسف، 
المعروفة بمشـــاركاتها الفعّالة في تقييم 
الأعمـــال الفنية، والناقد ضيـــاء مرعي، 
الـــذي يُعد من الأصوات النقدية المتميزة 

في الساحة السينمائية.
كما كشفت عن لجنة تحكيم المسابقة 
الدوليـــة التي تشـــمل الأفـــلام الروائية 
وأفـــلام التحريـــك والأفـــلام الوثائقية، 
والتي يرأســـها المخرج المصري يســـري 
نصرالله، وعضوية كل مـــن كاميلفارين 
مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران 
الدولي للأفـــلام القصيرة، وميلياوشـــا 
ومديرة  ومخرجـــة  منتجة  أيتوغانوفـــا 
مهرجـــان كازان، ومانويـــل بينا مخرج 
ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو 

الدولي للأفلام القصيرة.
وتنافس في قائمـــة الأفلام الروائية 
هذا العام 20 فيلما ما بين عربي وأجنبي. 
بينما يشـــارك 8 أفلام في مسابقة أفلام 

الأطفال.
الأفـــلام  عـــروض  جانـــب  وإلـــى 
ماســـتر  المهرجان  ينظـــم  والنقاشـــات، 
عبدالغفـــور  ريهـــام  للنجمـــين  كلاس 
وأحمـــد مالك ضمن فعاليـــات دورته في 

المهرجان.
يُذكر أن مهرجان الإســـكندرية للفيلم 
القصير يُعد من الفعاليات الســـينمائية 
البـــارزة في المنطقة، حيـــث يُوفر منصة 
لعـــرض الأفـــلام القصيرة مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم، ويُتيح لصناع الســـينما 

فرصة التواصل وتبادل الخبرات.
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أطمح إلى تطوير موهبتي 

من خلال تجارب متنوعة في 

المسرح والسينما وكذلك 

التلفزيون وترك بصمة 

مميزة في الفن

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

من كواليس تصوير «الشرقي والغربي»

{العرب}: بطولة مسلسل {الشرقي والغربي}  نهال سلامة لـ

مسؤولية تتطلب اجتهادا متواصلا
موهبة شابة تخوض أولى خطواتها في عالم الدراما بثقة ومهارة

يبرز اســــــم نهال سلامة كأحد الوجوه الجديدة التي ظهرت في مسلسلات 
الموســــــم الرمضاني، وأقنعت الجمهور بموهبتها وقدرتها على التشخيص 
بمهــــــارة، وهي القادمة إلى الاحتراف المهني مــــــن بوابة المعهد العالي للفن 
المسرحي والتنشــــــيط الثقافي، والتي تبدي شــــــغفا كبيرا بالفن ورغبة في 

المضي قدما على طريق نجوم الدراما المغربية.

مهرجان يدعم المواهب المستقلة (صورة أرشيفية من الدورة 9)

أفلام الذكاء الاصطناعي أحدث مسابقات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
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 بيــروت - شكّلت حرب غزة محور ثلاثة 
من الأعمال الخمســــة الفائــــزة في الدورة 
العاشــــرة لجائــــزة محمود كحيــــل لفنون 
الشــــرائط المصوّرة والرســــوم التعبيرية 
والكاريكاتير السياسي، وحصل مصريون 
على ثلاث من مكافآت الفئات التنافســــية 

وعلى واحدة من جائزتين فخريتين.
وفــــازت نســــاء بثــــلاث مــــن الجوائز 
الخمس التــــي يمنحها ”مركز رادا ومعتز 
الصــــوّاف لدراســــات الشــــرائط المصورة 
العربية“ في الجامعة الأميركية ببيروت.

ولاحظت رادا الصوّاف خلال احتفال 
توزيــــع الجوائز في المكتبــــة الوطنية أن 
”جائزة محمود كحيل ســــاهمت بين 2015 

و2025 فــــي تشــــجيع هــــذه الفنــــون وفي 
في  إبرازها، وتعزيز موقعها وحضورها“ 

العالم العربي.
وأوضحــــت مديــــرة المركــــز لينا غيبه 
أن عدد المتقدمين للمشــــاركة في المسابقة 
هذه الســــنة بلغ 250، معظمهــــم لبنانيون 
ومصريــــون، وبلغت نســــبة النســــاء من 

مجمل المشاركين 43 في المئة.
وحصل الفنان المصريّ محمد توفيق 
(42 عامــــا) على ”جائزة محمــــود كحيل“ 
لفئة الكاريكاتير السياســــي عن رســــومه 
المتعلقــــة بالحــــرب التــــي تشــــهدها غزّة. 
ورأت لجنــــة التحكيــــم أن توفيــــق ”خرج 
عنــــد تنــــاول هذه المأســــاة عــــن النمطيّة، 
مدعومــــا باحترافيّة عاليــــة وأكثر فاعلية 
مــــن آلاف الصور المروعــــة.“ وأضافت أن 
توفيق ”يختصر في كلّ رسم قصّة ورواية 

تتجاوز الآن وفظاعة اللحظة.“
وقــــال توفيق إن ”حركــــة التعبير عن 
غزة كانــــت أكبر بكثير من المعتاد في هذه 
نظرا إلى حدة الصراع. وأضاف  الحرب“ 
أن ”فــــن الكاريكاتير يمكن أن يســــاهم في 
تغيير شــــيء أو على الأقــــل يلفت الانتباه 

إلى واقع معين.“
أمّا مواطنــــه محمد علــــي (39 عاما)، 
فنال جائزة فئة الروايات التصويريّة عن 
”ســــدّة الكاتب“، وهي ”روايــــة تصويرية 

صامتة عن كاتب يســــرق السيرة الذاتية 
لصديقه وينشرها وكأنها روايته، فتحقق 
نجاحــــا كبيرا.“ ورأت لجنة التحكيم أنها 

“قصة مشــــوّقة تغــــوص في أعمــــاق أزمة 
وتنبض رســــومها،  الهويــــة المســــروقة،“ 
”رغــــم جمالهــــا الآســــر، بجــــو خفــــيّ من 
الرعب، ما يضفي على العمل بعداً بصرياً 

مشحوناً بالتوتر والغرابة.“
 25) حيــــدر  نــــور  اللبنانيــــة  ونالــــت 
عامــــا) جائزة فئة الشــــرائط المصوّرة عن 
”الرجــــل على الجانــــب الآخر مــــن بندقية 
أبــــي“. وقالت ”يتنــــاول عملي علاقتي مع 
القضية الفلســــطينية وكيف نشأت عليها 
ثــــم ابتعدنا عنها وعدنا بعد الســــابع من 
أكتوبــــر وأصبحنا متعاطفــــين معها أكثر 
من أيّ وقت مضــــى.“ ولاحظت اللجنة أن 
حيدر تلجأ إلى ”أسلوب يجمع الرسم وفن 

التصميم“ يتميز ”بالصفاء والبساطة.“
المصريــــة  أن  التحكيــــم  لجنــــة  ورأت 
ســــالي ســــمير (36 عاما) الفائزة بجائزة 
”رسمت  والتعبيرية،  التصويرية  الرسوم 
في عملها ضحايا الإبادة في غزّة، ووثقت 
قصصهــــم وغالبيتهــــا لأطفــــال، بصورة 
رقيقة تحفظ إنســــانيتهم.“ وأشــــارت إلى 
ــــر الواقع المؤلــــم ولا تلطّفه،  أنهــــا ”لا تغيِّ
بــــل تواســــي قلــــوب أهالــــي الضحايا.“ 
وقالــــت ســــالي ســــمير ”أردت أن أعــــرّف 
ابنتي البالغة ســــت سنوات بهذه الأرض 

الفلســــطينية، وأن أعبّــــر عــــن الصــــورة 
القاســــية لمّا تعرّض له الأطفال والأمهات 
في هذه الحرب. وحاولت أن أنقل الجانب 

الإنساني.“
وحصلت فنانة سودانية للمرة الأولى 
علــــى إحــــدى جوائــــز محمود كحيــــل، إذ 
فازت شــــروق إدريس بجائزة رسوم كتب 
الأطفال عن كتابها ”القش الماشي“، ورأت 
لجنة التحكيم أن ”الرسوم في هذا العمل 
نابضة بالحياة، تحمل جودة اســــتثنائية 
وتأسر بشخصياتها“ التي ”تجذب القرّاء 
الصغــــار وتحفّز خيالهم.“ وقالـت إدريس 
”معظم عملــــي يمثّل الثقافة الســــودانية، 
العربيــــة  الثقافتــــين  مــــن  مزيــــج  وهــــي 

والأفريقية.“
وأُعطيــــت جائــــزة ”قاعــــة إنجــــازات 
العمــــر“ الفخرية للمصريــــة آمال خطّاب، 
فــــي حين كانــــت جائزة ”راعي الشــــرائط 
المصوّرة“ الفخريّة من نصيب دار النشــــر 

”معمول“.
وأقيمت جائزة محمــــود كحيل للمرة 
الأولى عام 2015، واختير اســــمها تخليدا 
لتراث الفنان الراحل محمود كحيل، الذي 
كان واحدا من أبرز رســــامي الكاريكاتير 

في العالم العربي.

 بغــداد - على قاعة الأطرقجي للفنون، 
فـــي العاصمـــة العراقية بغـــداد، ينتظم 
المعرض الشـــخصي الثانـــي للفنان علي 
شـــاكر نعمة تحت عنـــوان ”وَرد“، ويضم 

تجربته الأخيرة في فن الرسم.
قــــدم الفنان علي شــــاكر لوحات كبيرة 
الحجم بقياســــات مختلفة، كانت لنا شبه 
اللوحات،  مفاجأة فعلا، ليست بـ“وردات“ 
بــــل موضوع تناول الورد نفســــه، في هذا 
الزمــــن العصيب، والفوضــــى العارمة في 
مجتمعنــــا وفي الســــاحة العالمية عموما،  
حيث تتقــــاذف فيه الأســــلحة الفتاكة، من 
كل جانــــب، بين هــــذا وذاك، وفظاعة الموت 
المجاني ووحشــــيته، ومواصلــــة التهجير 
العنصــــري، وكل مــــا يحصل فــــي العالم، 
لتجــــيء لوحــــات علي شــــاكر، وكأنها ردا 
رادعا ومفروضا على كل هذه الممارســــات 
الســــلبية والمعاناة الإنســــانية التي تبدو 
أنهــــا لا تنتهي، ليرســــل من خلالها بعض 
مريحــــا  وبلســــما  الشــــفافة،  الطمأنينــــة 
لجروحنــــا العميقــــة، وبعضا مــــن خيوط 
رفيعة من بصيص أمل قد يأتي أو لا يأتي.
لوحـــات علـــي شـــاكر، هـــي ليســـت 
”ســـتلايف“ دراسي، أو مشـــاهد لطبيعة 

صامتـــة، هـــو لا يريدها هكـــذا أصلا، بل 
فعلا بوجه  هي عنـــده طبيعة ”صامـــدة“ 
كل أفعال القبح التـــي يفتعلها الكارهون 

للحياة.
وفي قـــراءة بصرية فيما قدمه الفنان 
علي شـــاكر في هذا المعرض، الذي انطلق 
منذ مســـاء الجمعـــة 18 أبريـــل الجاري، 
نتلمـــس جليـــا تلـــك الروحيـــة النابضة 
بالحيـــاة والأمـــل والرســـوخ والـــولادة 
والطموح، في جميع لوحاته، حيث اختزل 
الألوان فيها بشكل قاس جداً، وبضربات 
فرشاته الســـريعة العاتية كهبوب الرياح 

التي تتمايل معها كل الأغصان الطرية.
مناظـــر  يرســـم  أن  يريـــد  لا  هـــو 
طبيعيـــة بتفاصيل دقيقـــة، وكأنها صور 
فوتوغرافية تتوقـــف عندها الحياة.. لا.. 

فطالما ونحن نقف ونبصر هذه اللوحات، 
نعيـــش فيهـــا لحظـــات الربيـــع وألوانه 

الزاهية.
لقـــد تنـــاول الفنـــان علي شـــاكر كل 
الألوان دون قيد، حتى اللون الذهبي كان 
شاخصا ويشارك الألوان الباقية بهجتها 
ورمزيتهـــا التعبيرية. وقد نشـــر ورداته 
الملونة على أكتاف الأنهر، وعلى جســـور 
الســـيارات، وعلـــى الطرقـــات، وأهمهـــا 

زرعها في نفوسنا المتعبة.
والفنان علي شـــاكر نعمة، من مواليد 
بابـــل في العراق عـــام 1972. حاصل على 
بكالوريوس في كليـــة الفنون الجميلة – 
جامعة بابل عام 1994، وماجســـتير فنون 
جميلة تخصص رسم عام 2001، ودكتوراه 
فلســـفة الفـــن الحديـــث عـــام 2007، وهو 
عضـــو في نقابة الفنانـــين العراقيين منذ 
العام 1994، وعضو جمعية التشـــكيليين 

العراقيين منذ العام ذاته.
حاز جائزة فناني العراق الشباب عام 
1994، واشـــترك في العديـــد من المعارض 
الجماعيـــة التـــي أقيمت داخـــل العراق 

وخارجه.
وقد أقـــام معرضه الشـــخصي الأول 
في  بعنوان ”تجريـــدات لزماننا الغائب“ 
بيروت عام 2015 لالمركز الثقافي العراقي.

يعمل حاليا أســـتاذا جامعيا في كلية 
الفنون الجميلة، ومدرســـا لمادة مشـــروع 
التخـــرج وتقنيـــات الرســـم للدراســـات 
العليـــا. وهو أيضا مديـــر متحف الفنان 

عبدالرحيـــم الوكيـــل فـــي كليـــة الفنون 
الجميلة بجامعة بابـــل. كما عمل لعامين 
مدرســـا في كلية الهندسة قسم المعماري 

لمادة الرسم الحر.

 يقـــدّم التشـــكيلي والنحـــات اللبناني 
بســـام كيرلس تجربته الفنيـــة في المملكة 
العربية الســـعودية ضمن فعاليات أسبوع 
فن الريـــاض في دورتـــه الأولـــى. وزيارة 
كيرلس هي الأولى مـــن نوعها إلى المملكة 
حيث اعتبر مشاركته اكتشافا فنيا جماليا 
وانبهـــارا حقيقيا بكل التطـــور والحركية 
الفنية، والنشاط الثقافي الجامع لكل فنون 
العالم على مســـتوى العرض والاستقبال 
والجمهور المتلقي وشغف التواصل الفني 

بين الفنانين والمنظمين والمتلقي.
كمـــا تفتـــح الفعاليـــات ســـوق الفـــن 
كاعتبـــار حقيقـــي لقيمـــة الفـــن بوصفـــه 
عطاء إضافيا للمجتمـــع والهوية الثقافية 
للمنطقة العربية وهي بالنسبة إليه فرصة 
التجريبي  والانعـــكاس  التجـــارب  لتلاقي 
والاطـــلاع على الحركيـــة الثقافية والفنية 
التي تشـــهدها المملكة العربية السعودية. 
كمـــا رأى أنهـــا فرصة للبحـــث والتجريب 
من خلال اتساع المساحة الحسية والفنية 
والاندمـــاج  العـــرض  بـــين  والإنســـانية 

والاطلاع والاحتواء.
ويعتبر أســـبوع فـــن الريـــاض حدثا 
دوليا مميّزا أطلقته هيئة الفنون البصرية 
بإشـــراف وزارة الثقافة الســـعودية التي 
حرصت علـــى دعم الفنون التشـــكيلية في 
المملكـــة، وتمكـــين التشـــكيلي الســـعودي 
والعربي مـــن فرص العـــرض والتواصل، 
احتفاء بالمشهد الفني السعودي والتبادل 
الفاعلـــة  المؤسســـات  كل  بـــين  الثقافـــي 
والمؤثـــرة علـــى الحركة التشـــكيلية، التي 

سعت ومنذ سنوات للتركيز على 
تطوّر هذا المشهد واحتواء 

التجارب ودعم الفنانين 
خلال السنوات 

الأخيرة والتعريف 
بالفن التشكيلي 

السعودي 
ومسيرته 
الناهضة.

وهذه المبادرة 
”على مشارف الأفق“ 
هي فرصة لاستقبال 

التجارب العربية 
والدولية في جو حيوي وحركي 

وبرنامج متنوّع سيمتد حتى 
الحادي والثلاثين من 

مايو القادم.
ويرى كيرلس 

من خلال أسبوع فن 
الرياض أنها ”مشاركة 

انتظرتها بشغف من 
شأنها أن تضيف 
فصلا جديدا إلى 

تجربتي الفنية 
خاصة وأن المملكة 
العربية السعودية 

تشكّل حاليا 

نقطة اســـتقطاب للحركة الفنية والثقافية 
وللتجارب العربيـــة والعالمية دون إقصاء 
لأبنائها لأنني وخلال إقامتي في الإمارات 
ومشـــاركتي فـــي الســـعودية تعرّفت على 
الحركة التشكيلية السعودية وعلى الإبداع 
التشـــكيلي والبصري فيها منـــذ البدايات 
وصولا إلـــى التجارب المعاصرة والجديدة 
التـــي حافظت علـــى هويتها واســـتلهمت 
من ثقافتها بصمتهـــا الكثيفة التي ميّزت 

حضورها بتميّزها ومشاركاتها الدولية.“
أعمالـــه  اللبنانـــي  الفنـــان  وقـــدّم 
التشكيلية الجديدة في شكل لوحتين، كما 
عرّف بتجربتـــه النحتية وحضوره الفاعل 

على مستوى المساهمات والتجريب.
وتعتبـــر أعماله التشـــكيلية ذات رؤية 
مختلفـــة وتعمّق في الأمكنة وما تحمل من 
هويّات وتنـــوّع وتعايش، اســـتلهمها من 
إقامته في الإمارات واســـتوحاها من فكرة 
لباس المرأة الخليجيـــة الإماراتية وغطاء 
الـــرأس ومـــا تحمله الصورة مـــن مفاهيم 
بصرية بـــين التناقض والتنـــوع والهويّة 
والانتمـــاء والاندماج والتحـــرّر والانفتاح 
والأصالة وظّفها كمفهـــوم في رؤيته التي 
صاغها بشـــكل حسّـــي دلالي لمكانة المرأة، 
وتحوّلها التفاعلي فـــي مجتمعها وكيفيّة 
اندماجهـــا دون التنصل مـــن هويتها في 
توصيـــف الفكـــرة التـــي حملـــت عنـــوان 
.“Portrait d’une femme” “بورتريه امرأة”

و”العـــين التي تـــرى مـــا لا يُرى تجد 
منفـــذا آخـــر للارتحـــال،“ هكـــذا وصـــف 
اللبناني بســـام كيرلس رحلتـــه البصرية 
في أسبوع فن الرياض حيث تداول الرؤية 
وجـــدّد الفكـــرة التي ترسّـــخت في ملامح 
التجريـــب التـــي خاضهـــا ويخوضها في 
عملية البنـــاء والهدم والبنـــاء بعد الهدم 
كما أسّسها في تجربته البصرية 
التي صاغها بفلسفة 
تعبيرية ثم تجريدية 
حملت خصوصياته 
الفنية، لأن كيرلس 
في تجربته حمل 
الكثير من القيم 
الفنية التقنية 
الجمالية والبصرية 
التي ارتقت ونهضت 
بالمحتوى والفكرة 
حيث جمعت البناء أو 
العمارة والنحت في 
تمازج تحمّل الموقف والمشاعر 
المتراكمة بين الذاتي والوجودي 
والواقعي، لأنه اختار 
النحت كمنطلق للبناء 
كي يتمكن من تشكيل 
حكايات الماضي مع 
انسجامات الحاضر 

وتناقضاته.
فبين التاريخ 
والأرض والسكن 
والمدن التي 
تنقّل منها 
وعبرها 
وعبر بها 

فـــي ذاكرتـــه تتفجـــر الطبيعة فـــي القوة 
الإنســـانية والتعايش والاندماج من خلال 
الانتماء للفكـــرة بالمشـــاعر وكأنها التربة 
التـــي تندمـــج مع المـــاء وتتمـــتنّ بالهواء 
والنار وهي تعيد داخله تأســـيس تعايشه 
بين وطنه المتألّم لبنان وأوطانه الســـاكنة 
في تجواله البصري التي احتوته وتكونت 
داخلـــه علـــى اعتبـــار الفكـــرة الأصليـــة 
وتناصهـــا الشـــبيه بالتنـــوع، وهنـــا كان 
صقل حســـيّاته الفكرية وفلسفته الحكيمة 
فـــي تمهّل البحث وعمقـــه المحمّل بالهموم 
والرغبة في الأمان حيث الأســـاطير خالدة 
والمعمار واضـــح بمعالمه الباقية والمهدمة، 
وفي الفوضى والهدم الفلســـفة التي يجيد 
وحفرها  وتحويرهـــا  تجريدهـــا  كيرلـــس 

وصقلها بأبعادها الثنائية والثلاثية.
إن أبـــرز ما يميز أســـبوع فن الرياض 
يقول بســـام كيرلـــس هو ”الحـــرص على 
الاندمـــاج بـــين الفنـــون والتوافـــق بـــين 
القطاعات حتى تقـــع التوافقات في تماس 
فعلـــي وفاعل بين الفـــن ودوره في الثقافة 
والمجتمـــع والانفتـــاح، لأن الفـــن لا يعني 
الفنان بقدر ما يعنـــي المتلقي بفئاته بقدر 
ما يعنـــي التواصل الحقيقـــي الذي يؤمن 
بـــأن الفنـــان لـــه دوره وأن دوره الاندماج 
في مكانه في مجتمع انتمائه بين من يفهم 
لغته ويتماهى حسيا معها لذلك ما لفتني 
هو الحركية والإقبال والتفاعل والســـؤال 
وشغف الاطلاع والمعرفة وهي نقطة مهمة 
لإنجاح أيّ مبادرة وفتح منافذ التواصل.“

وأعمـــال بســـام كيرلس فـــي العملية 
النحتية تحيل إلى الجوانب الجمالية التي 
كثيرا ما تصقل الفكـــرة بدرجات متفاوتة 
البناء في تجسيد المباني والعمارة انطلاقا 
من الرمز إلى عملية الهدم المادي والترميم 
الفكـــري وهي التي جسّـــدها فـــي العمق 
المحتـــوي لفكـــرة اللوحتـــين عندما حملت 
مفهومـــه بكل تفاصيله التـــي تتناقض مع 
تعبيرات المكان والطمأنينة، وفكرة السكن 
كرمزيـــة تعكس تلـــك الصـــورة الطبيعية 
أولا لمفهوم الهوية وأساســـا لمفهوم المرأة 
وهو مـــا يحمل أبعد من ذلك نحو التكوين 
الحســـي والذهني لمشـــاعر الاحتواء التي 

تحتل الوجدان والحنين والذاكرة.
كل هـــذا رسّـــخ تركيز كيرلـــس الدائم 
بـــين النحـــت والتشـــكيل علـــى أن يحوّل 
رؤاه ومفاهيمه نحـــو فكرة المكان وملامح 
ســـاكنيه التي تقود من الأمان إلى الخوف 
نحو إعـــادة الأمـــان تعبيرا عن الســـلام. 
هـــذا الفعل المفقـــود والذي يعيده بشـــكل 
بصري أمل التعايش والاندماج والتثاقف 
والتواصل وهنـــا يحـــوّل الجماليات إلى 
مواقف إنســـانية تجادل الرتابة في تذوق 
الواقـــع والوجود فالهـــدم عنده هي رؤيته 
الرافضة لفعل الحروب بما تتركه الفوضى 
والتهجير، وهـــي الأبعاد وانقلاب المعايير 

الحياتية كمحامل تشحن المشاعر.
وهـــو يؤكد أن ”أســـبوع فـــن الرياض 
لـــه تأثيـــر خـــاص علـــى تجربتـــي الفنية 
واكتشـــافاتي الحســـية خاصـــة بـــكل ما 
شـــهدت ولمســـت وتابعت. هنـــا لا تعرض 
والأعمـــال  المعـــارض  وتشـــاهد  أعمالـــك 
الأخرى، بل تقرأها وتســـردها لأن التركيز 
الحســـي على اجتماع الفنـــون وتقديمها 
والتواصل مع الجمهور بشكل معرفي فيه 
الشغف والاطّلاع، يهبنا ملامح أكثر صدقا 
في التعبيـــر والاســـتمرار وتكثيف العمل 
الفني بشـــكل إنســـاني بما يعمّـــم الذوق 

ويعمّق الذائقة.“

الفنان تناول كل الألوان 

دون قيد، نشر ورداته 

الملونة على أكتاف 

الأنهر،وعلى الطرقات 

وزرعها في نفوسنا المتعبة

�

لوحتان مستلهمتان من المرأة الخليجية

بسام كيرلس على مشارف 

لاع
ّ

د والاط
ّ

الأفق بين التجد
ع انطلاقا من تجربة التعايش في الإمارات

ّ
ق في التنو

ّ
تعم

بعــــــد جولات ومعــــــارض عديدة له، يقــــــدم الفنان اللبناني بســــــام كيرلس 
ــــــي يبحث فيها عن  نموذجــــــا عن تجربته الفنية في الرســــــم والنحت، والت
الجمال الكامن في كل شيء من حولنا، حتى وإن كان ذلك الجمال كامنا 
في الحرب وفي كل مظاهر القبح المنتشــــــرة فــــــي الحياة، ليعيد تصويره 

وعرضه وفق منظوره الشخصي.

صورة من المعرض المقام على هامش الجائزة

ورود في زمن عصيب

علي شاكر نعمة ينثر وروده 

التشكيلية في بغداد

مصريون يحصدون جوائز محمود كحيل 
بأعمالهم الفنية عن غزة

للتركيز على
حتواء

نين 

 

كما أسّسها ف

ا

أسبوع فن الرياض له تأثير 

خاص على تجربتي الفنية 

واكتشافاتي الحسية خاصة 

بكل ما شهدت ولمست 

وتابعت

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل

بشرى بن فاطمة

وعرضه وفق

كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية
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ي فرصة لاستقبال
العربية  جارب

لدولية في جو حيوي وحركي
رنامج متنوّع سيمتد حتى 

لحادي والثلاثين من 
يو القادم.

ويرى كيرلس
ن خلال أسبوع فن

”مشاركة  رياض أنها
تظرتها بشغف من 

نها أن تضيف 
صلا جديدا إلى
تجربتي الفنية

صة وأن المملكة 
عربية السعودية 

شكّل حاليا 

حيث جمعت البناء أو 
العمارة والنحت في 
تمازج تحمّل الموقف والمشاعر 
المتراكمة بين الذاتي والوجودي 
والواقعي، لأنه اختار 
النحت كمنطلق للبناء 
كي يتمكن من تشكيل 
حكايات الماضي مع 
انسجامات الحاضر 

وتناقضاته.
فبين التاريخ
والأرض والسكن
والمدن التي
تنقّل منها
ي

وعبرها
بها وعبر

ح ب و
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 برلين - يتربع الفســـتان الأبيض على 
عرش الموضة النسائية في ربيع ـ صيف 
2025 ليمنـــح المرأة إطلالة حالمة تشـــيع 
أجـــواء الصفـــاء والنقـــاء والإقبال على 

الحياة.
”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
فـــي موقعها علـــى شـــبكة الإنترنت أن 
الفســـتان الأبيـــض يطـــل هذا الموســـم 
بمفهـــوم ”الرومانســـية الناعمة“، حيث 
يتألـــق الفســـتان بقصـــة ”البيبي دول“ 
المفعمة بالأنوثة أو يزدان بالكرانيش أو 

الشراشيب اللافتة للأنظار.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن الفســـتان الأبيـــض يأتي 
مصنوعـــا مـــن الدانتيـــل أو الكتـــان أو 
الحريـــر أو التريكـــو الصيفـــي ليوفـــر 
للجسم تهوية جيدة وإحساسا بالراحة، 

فضلا عن الملمس الناعم على الجلد.
وعن كيفية تنسيق الفستان الأبيض، 
أن الفستان يمكن  أوضحت ”إنســـتايل“ 
تنســـيقه مع حذاء باليرينا مصنوع من 
الســـاتان وبنفـــس درجة اللـــون، وذلك 

لتأكيد الطابع الحالم.
كمـــا يمكن الحصـــول علـــى إطلالة 
لافتة للأنظار من خـــلال اللعب على وتر 
التباين، وذلك بتنسيق الفستان الأبيض 
الحالم مع قطع جلدية خشـــنة تكتســـي 
بالأســـود مثل حزام أو صندل أو حقيبة 

يد.

يعتبر الفســـتان الأبيض المكشـــوف 
من التصاميـــم الجريئة والعصرية التي 
تناسب الشـــخصيات القوية والجريئة. 
وتعشـــق بعـــض الســـيدات الفســـاتين 
المكشـــوفة، لذا ينصحها خبراء الموضة 
المميّـــز  الأبيـــض  باللّـــون  باختيارهـــا 
والمشـــرق، والـــذي يعتبـــر مـــن الألوان 
الرائجـــة لموســـم ربيـــع وصيـــف 2025. 
الفســـتان الأبيـــض المكشـــوف صيحـــة 
جريئـــة يمكـــن تنســـيقها فـــي إطلالات 
مختلفـــة، خصوصا في إطـــلالات المرأة 
مـــن  الإطلالـــة  مثـــل  الليليـــة.  الشـــيك 

”فالنتينـــو“، التـــي نســـق فيها فســـتان 
أبيض قصير، مكشوف، ونُسق بأسلوب 
أنيق وشيك، يمكن للمرأة الاستيحاء من 
هذا التنســـيق، واعتماده فـــي إطلالات 

قادمة.
وفي المناسبات الدينية، يمكن للمرأة 
اعتماد الفســـاتين البيضاء المحتشـــمة، 
فهي صيحة لافتة لإطلالة مميّزة وراقية. 
مثل الإطلالـــة المميزة مـــن إيلي صعب، 
التـــي نســـق فيهـــا الفســـتان الأبيـــض 
الواســـع، والفضفاض، بأســـلوب مميّز 
وأنيـــق، بهيئـــة عبايـــا، لذا مـــن الممكن 
جدا، تنســـيق هذا التصميم في إطلالات 

رمضان القادم.
وفي إطلالاتها الكاجـــوال، اليومية، 
فـــي ربيع وصيـــف 2025، يعد الفســـتان 
الأبيـــض خيارا مميّزا، لإطلالة مشـــرقة، 
لافتـــة، وجذابة. ما يميّز هـــذا التصميم 
أنه يليق بســـائر الألـــوان، كما أن اللّون 
الأبيض، من الألـــوان التي تليق بجميع 

السيدات دون استثناء.
وتستعرض دور الأزياء إطلالة لافتة 
من فالنتينو، اعتمد فيها فســـتان قصير 
بتصميم بســـيط يناســـب إطلالات المرأة 
الربيعيـــة اليومية، أو حتـــى الكاجوال 

شيك، وذلك يقف عند التنسيق طبعا.
واختيار فســـتان لا يقتصر فقط على 
الذوق الشـــخصي، بل يجب الأخذ بعين 
الاعتبـــار ما يناســـب المرأة أكثـــر، وما 
يليـــق بها وبجســـمها. فطويلة القامة لا 
يناســـبها ما يناسب القصيرة، والعكس 
صحيح، لذا على المرأة أن تكون حذرة في 
اختيار التصميم والقصة التي تناسبها 
فـــي جميـــع الإطـــلالات، وخصوصا إذا 

كان اللّـــون المعتمـــد هو اللّـــون الأبيض 
الذي يعد حساســـا، وكاشفا كبيرا لأدق 

العيوب.
وقـــد اســـتعرضت ”كلوي“ فســـتانا 
أبيـــض طويـــلا لافتـــا بتصميـــم مميّز 
مكشـــوف عند الخصر. وهـــذا التصميم 
يناسب جميع السيدات، وفق التنسيق، 
فـــإذا كانت المـــرأة متوســـطة القامة أو 
قصيـــرة يمكنها أن تعتمده مع حذاء ذي 
كعـــب عال، أمـــا إذا كانـــت بقامة طويلة 
فيمكن أن تنسقه مع حذاء بكعب مسطح.
ويعـــد الفســـتان الأبيـــض الاختيار 
المثالـــي الـــذي لا يفـــارق حقيبـــة ســـفر 
النجمـــات وعاشـــقات الموضـــة خـــلال 
رحلاتهـــن الصيفيـــة، فبالإضافـــة إلـــى 
كونه لونا صيفيا بامتياز، لكونه يحمي 
من أشـــعة الشـــمس، وينصح بارتدائه 
في الأجواء المشمســـة، هـــو أيضا يمنح 
المرأة منظرا مشـــعا ومشـــرقا، ويجعلها 
متوهجـــة فـــي الصـــور التـــي تلتقطها 
أمـــام شـــاطئ البحر أو خـــلال جولاتها 
فـــي الأماكـــن الســـياحية، لذلـــك كانت 
مشهورات السوشيال ميديا من نجمات 
الفـــن والموضـــة متألقات خلال موســـم 
باختـــلاف  البيضـــاء  بالفســـاتين   2024

تصاميمها.
وفـــي 2024، شـــاركت رابعـــة الزيات 
أثنـــاء  جديـــدة  صـــورا  جمهورهـــا 
تواجدها بإســـطنبول، وأطلت بفســـتان 
طويـــل باللـــون الأبيض الموحـــد، تزينه 
التطريـــزات المفرغـــة، بتصميـــم الأوف 
شـــولدر مـــع الخصر المحـــدد، بالإضافة 
إلى الأطراف الواســـعة، نسقته مع حذاء 
رياضي مسطح، مع حقيبة ”هرمس“، أما 

شعرها فتركته منسدلا مع تلك الإطلالة، 
مستعينة ببعض الإكسسوارات الرقيقة 

لتزيد من أناقتها.
بدورها شـــاركت النجمة التونســـية 
درة مجموعـــة مـــن الإطـــلالات الصيفية 
التـــي تألقـــت بهـــا أثنـــاء تواجدها في 
اليونان، وكان الفستان الأبيض الطويل 
من بين التشـــكيلة التـــي اختارت التألق 
بهـــا، حيـــث ظهـــرت مرتديـــة فســـتانا 
طويلا ذا قصة واســـعة، مع ياقة مربعة 
تتوســـطها وردة ثلاثية الأبعاد، نسقته 
مـــع حقيبـــة كتـــف كبيـــرة ومنقوشـــة 
بالأبيض والأســـود، مع صندل مســـطح 
بالأربطة السميكة السوداء، وتركت درة 
شعرها منسدلا بعفوية دون أن تبالغ في 

ارتداء المجوهرات.
ويعـــد اللـــون الأبيض مـــن الألوان 
المحايـــدة والمفضلـــة عنـــد الكثيـــر من 
الفتيات حيث يســـاعد علـــى تفتيح لون 
بشـــرتهن ويظهـــر جمالهـــن. كمـــا أنـــه 

يتوافق مع جميع المناسبات.
وكان الفســـتان الأبيـــض مـــن أبرز 
تريندات صيف 2024، وفقا لما ذكره موقع 

مجلة ”هيلو“.
كمـــا كان الفســـتان الأبيض المصمم 
بحزام حـــول الخصر ومطـــرز ومصمم 
بدون أكمام من أبرز تصميمات الفساتين 
البيضاء لصيف 2024، ويتســـم بالأناقة 

والرقة مع البساطة.
الطـــول  متوســـط  الفســـتان  أمـــا 
والمصمم بأكتاف مكشكشـــة فيساعد في 
الحصول على إطلالة صيفية مميزة عند 
ارتدائه مع زوج من الصنادل المســـطحة 

ذات الأشرطة.

إطلالة مميزة

الفستان الأبيض لإطلالة

صيفية حالمة
الرومانسية الناعمة تميز الفستان الأبيض لهذا الموسم

يعــــــد الفســــــتان الأبيض مــــــن أبرز 
تريندات صيف 2025 ويأتي بقصات 
ــــــى غرار قصــــــة ”البيبي  مختلفة عل
ــــــزدان  ــــــة أو ي المفعمــــــة بالأنوث دول“ 
ــــــش أو الشراشــــــيب اللافتة  بالكراني
للأنظــــــار. ويمكــــــن الحصــــــول على 
ــــــة مبهجة من خلال اللعب على  إطلال
وتر التباين، وذلك بتنسيق الفستان 
ــــــم مع قطــــــع جلدية  ــــــض الحال الأبي
خشنة تكتســــــي بالأسود مثل حزام 

أو صندل أو حقيبة يد.

 برليــن - يتربع البنطــــال المصنوع من 
الموسلين على عرش الموضة النسائية في 
صيف 2025 ليمنح المــــرأة إطلالة عصرية 

تجمع بين الأناقة والراحة في آن واحد.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعهــــا على شــــبكة الإنترنــــت أن خامة 
الموســــلين تمتــــاز بملمســــها الناعم على 
الجلــــد، كما أنها تعــــد خفيفة وفضفاضة، 
ومن ثم فهي توفر تهوية جيدة للجلد، مما 

يضمن راحة الارتداء.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمــــال أن بنطــــال الموســــلين غالبا ما 
يشــــبه بنطــــال البيجامــــا، وهو عــــادة ما 
يكون واســــعا وناعما. كمــــا يتمتع بنطال 
الموســــلين بميزة عدم وجــــود حزام خصر 
ثابــــت، حيث عادة ما يتم ربطه بواســــطة 

رباط، مما يجعله مريحا للغاية.
وعن طرق التنسيق، أوضحت ”ستايل 
بــــوك“ أن بنطال الموســــلين يمتــــاز بتنوع 

إمكانيــــات التنســــيق، حيــــث يمكــــن 
الحصول على إطلالة كاجوال ذات 
طابع رياضي من خلال تنسيقه مع 

”تانك توب“ وحذاء رياضي.
كمــــا يمكن الحصــــول على 
إطلالة أنيقة من خلال تنســــيق 
البنطال مع بلوزة ســــاتان أو 
موســــلين أيضــــا وصندل ذي 

كعب صغير.
ويعرف قماش 
الموسلين بأنه نوع 
من أنواع الأقمشة 
التقليدية، والذي 

يُعرف بنسيجه 
القطني ناعم 

الملمس، وبقوامه 
الشاشي المنسوج بطريقة 

متساوية، وقد تم إنتاج هذا 
النوع من القماش لأول 

مرة في العراق في مدينة 
الموصل العراقية ومنها 

تم اشتقاق اسم 
قماش الموسلين، 
ويقال أيضا إن 

أصوله تعود إلى 
الهند القديمة.

ومن خصائص قماش الموسلين:
• المتانــــة والقــــوة: علــــى الرغــــم مــــن 
نعومة هذا القماش وملمسه بفضل ألياف 
القطن إلا أن قوامه يمتاز بالمتانة العالية، 
ويمكنــــه تحمل عوامــــل الشــــد والالتواء 
دون أن يتعرض لأي تمــــزق أو لأي بوادر 
اهتراء، لذلك يعد مناسبا لصناعة ملابس 

الأطفال الخاصة بالألعاب الحركية.
• النفاذيــــة: يمتــــاز قماش الموســــلين 
بوزنه الخفيف المنسوج بطريقة فضفاضة 
وبمســــامات واسعة تسمح للهواء بالمرور 
من داخل هذا القماش وتجعل منه قماشا 

فضفاضا.
• ســــهولة الصيانــــة: يســــهل تنظيف 
قماش الموســــلين والاعتناء به ولا يتطلب 
إجــــراءات أو طرق خاصــــة لتنظيفه وكيه 
ممــــا يجعلــــه ملائمــــا لصناعــــة ملابــــس 

الأطفال.
• الراحة: يمنح هــــذا القماش الراحة 
لمرتديه نظرا لنعومة ملمسه ونسيجه 

الفضفاض.
ويدخل هذا النوع من الأقمشة 
فـــي العديد مـــن الصناعات 
وخاصة القطع الخاصة بالأطفال 
مثـــل ديكـــورات المنـــازل نظرا 
لخفة وزنه ومسامه الشفافة 
عاليـــة النفاذية، ويدخل في 
صناعـــة الســـتائر، 
والمناشف، وملاءات الأسرة 

الخفيفة.
كما يدخل في قطع 
الأقمشة الخاصة 
بالتنظيف، مثل مناشف 
المطبخ لما له من فعالية 
في تنظيف وتلميع أي 
أسطح تتواجد في المطبخ 
ولكونه من الأقمشة سهلة 
التنظيف.

ونظرا لكون 
نسيج قماش 
الموسلين عالي 
الامتصاص فإنه يعد فعالا 
في صناعة أقمشة التجشؤ 
التي يتم استخدامها بعد 

إرضاع الطفل.

 برليــن - تزين اللآلــــئ الأقراط والقلائد 
فــــي 2025 لتمنح المرأة إطلالة كلاســــيكية 
أنيقــــة تنطق بالفخامة علــــى غرار الملكات 

والأميرات.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعهــــا على شــــبكة الإنترنــــت أن اللآلئ 
ترمز إلى النقاء الذي تغلفه الأبهة، مشيرة 
إلــــى أن اللآلئ تزين بشــــكل عــــام الأقراط 

الدائرية.
كما تشــــهد الأقــــراط المزدانــــة باللآلئ 
التي تتخذ شــــكل الفيونكــــة رواجا كبيرا 

هذا العام.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمــــال أن القلائد تــــزدان هي الأخرى 
باللآلئ، مشــــيرة إلى أن القلائد الضخمة 

تسجل حضورا قويا هذا العام.
وكبديل يمكن ارتــــداء عدة قلائد فوق 
بعضهــــا البعض أو ارتداء قــــلادة طويلة 

ولفها حول الرقبة عدة مرات.
وأشارت ”ستايل بوك“ إلى أن الأقراط 
والقلائــــد ذات اللآلئ ليســــت قاصرة على 
المناسبات الراقية فحسب، بل يمكن أيضا 
ارتداؤهــــا في أنشــــطة الحيــــاة اليومية، 
حيث يمكــــن تنســــيقها مع بنطــــال جينز 
وتي شيرت لإضفاء لمسة فخامة على هذه 

الإطلالة الكاجوال.

واســــتُعمل اللؤلؤ فــــي صناعة الحلي 
في مختلف بلدان العالم وشــــتى العصور 
التاريخية، وشكلت صناعة الحلي فنا من 
أقدم وأرقى الفنون منذ الآلاف من السنين.
واللؤلــــؤ أحــــد أنــــواع الحلــــي التي 
اســــتخدمها الإنســــان وتفنن فــــي صناعة 
الأشــــكال الخلابــــة منــــه لغــــرض التزين. 
واستُخدم اللؤلؤ في الإمارات، على سبيل 
المثــــال، بطرق شــــتى لإعداد الحلــــي، إما 
مجموعــــا إلى بعضه أو منفــــردا منفصلا 
أو مرفقــــا بجواهر أخــــرى، لكنه منح قطع 

الحلي الجاذبية واللمعة الأخاذة.
وتعتمــــد الكثير من النســــاء موديلات 
الأقراط الذهب المزينة باللؤلؤ، فهي تعتبر 
مــــن المجوهــــرات العصرية وهــــي صيحة 
كلاســــيكية لا تبطُــــل موضتهــــا علــــى مر 
السنين وتعشقها صاحبة الأسلوب الناعم 
والبســــيط، وقد قدمتهــــا دور المجوهرات 
العالميــــة بتصاميــــم مختلفــــة وجاذبة في 

صيف 2021.
قدمت  الجــــذاب  الأســــلوب  ولصاحبة 
الأقــــراط المتدلية المصممة من  دار ”ديور“ 
المعدن المطلــــي بالذهب، وجــــاءت الأقراط 
من اللآلئ الراتنجية البيضاء من الأحرف 
المرصوفة بالكريستال مع بلورات بيضاء 

صغيرة وقفل صغير مدمج باللؤلؤ.

طرق تنسيق البنطال 
الموسلين

اللألئ تزين الأقراط 
والقلائد في 2025

الفستان الأبيض يأتي 

مصنوعا من الدانتيل أو 

الكتان أو التريكو الصيفي 

ليوفر للجسم تهوية جيدة 

وإحساسا بالراحة

جمال وجاذبية

 برليــن - يعــــد الجــــورب الطويل قطعة 
أساســــية خــــلال الفتــــرة الانتقاليــــة بين 
الشــــتاء والصيف، فهو يعمــــل على تدفئة 
الســــيقان من ناحية ويضفي على المظهر 

لمسة أناقة وأنوثة من ناحية أخرى.
وأوضحــــت دانييــــلا جولر، أســــتاذة 

التاريــــخ الثقافــــي ونظرية 
التصميم في أكاديمية ”أي.

والتصميم  للأزيــــاء  أم.دي“ 
بألمانيــــا، أن الجــــورب 

الطويــــل يخطــــف الأنظــــار 
إليه هذا الموسم من خلال 
المفعم  الدانتيــــل  مظهــــر 

وبخلاف  والأنوثة.  بالرقــــة 
الطويل  الجورب  يكتسي  ذلك، 
الألوان  ودرجات  داكنة  بألوان 

الترابية.
وأضافــــت جولــــر أن درجــــة 

شــــفافية الجورب الطويل يمكن معرفتها 

من خــــلال رقــــم ”دي.أي.أن“، موضحة أن 
الرقم كلمــــا كان  أقــــل، كان الجورب أكثر 
شــــفافية. وتعــــد الجــــوارب، التــــي يصل 
سُمكها إلى 20 ”دي.أي.أن“، شفافة، وحتى 
50 ”دي.أي.أن“، تكــــون الجــــوارب شــــبه 
معتمة، وفوق ذلك تعتبر الجوارب معتمة.

وعــــن الأحذية 
أوضحت  المناسبة، 
جولر أن الجورب 
الطويل يمكن تنسيقه مع 
كل أنواع الأحذية تقريبا 
حتى الأحذيــــة المفتوحة 
من الأمام والصنادل ذات 
الأربطــــة، مشــــيرة إلى أن 
الاســــتثناء الوحيد يتمثل 

في الأحذية الرياضية.
رونق  على  وللحفاظ 
الجــــوارب الطويلــــة، 
ينبغــــي غســــلها 

بالبرنامــــج المخصــــص للملابس ســــهلة 
العناية ”إيزي كير“.

ويمكن للمرأة إضافة لمسة ”فروستي“ 
إلى إطلالتها بارتــــداء الجوارب البيضاء 
الســــميكة. وبما أنّها بيضــــاء، فهذا يعني 
أنها ســــتكون مثالية لتنســــيقها مع كافة 
ألوان الملابس. ويمكن ارتداؤها مع حذاء 

أبيض لتبدو كأنّها متصلة ببعضها.
كما قد يكون اعتماد الجوارب المشبكة 
دقيقــــا، إلا أنّه رائج هذا الموســــم، خاصّة 
الشبك الكبير، وهو موديل يتناسب بشكل 

مثالي مع الستايل الجريء.
البرغندي  باللــــون  الجــــوارب  وتزهو 
وهو اللون النجم لهذا الموسم، فلا ينبغي 
أن تتــــردد المرأة فــــي اعتمــــاد الجوارب 
الطويلة بهذا اللون. وستكون حتما كفيلة 
بتحقيق إطلالة شــــبابية ومرحة بامتياز. 
يمكن تنسيقها مع ملابس باللون الرمادي 

أو البني.

وتعد نقاط البولكا من النقشــــات ذات 
الطابع الفنتاج، الأنيق والكلاسيكي. وإن 
كانــــت المــــرأة تبحث عن جــــوارب طويلة 
مزينة بطبعــــات ناعمة وغيــــر مبالغ بها، 

فيمكنها اللجوء إلى نقاط البولكا.
وقديمــــا، كان الرجال يحاولون تغطية 
الأقدام بشــــبه جوارب مصنوعة من مواد 
نباتية وجلــــود حيوانية، لحماية القدمين 
والحفــــاظ علــــى دفئهما. بعــــد الآلاف من 
الســــنين، ذكــــر الإغريــــق الجــــوارب لأوّل 
مرّة، وكانــــت تصنع من وبــــر الحيوانات 
وتعتمــــد تحــــت الصنادل، ثــــمّ انتقلت في 
القرن الثاني الميلادي إلى الرومان الذين 
بدورهم كانوا يلفون أقدامهم بشكل معتاد 
بأشــــرطة من الجلد أو القماش المنسوج، 
ليقوموا بعد ذلك بخياطة قطع من القماش 
معا، ويصنعوا أول جوارب. بدورهم، عمل 
المصريون في العام 300 – 500 بعد الميلاد 

على صناعة أوّل جوارب متماسكة.

الجورب الطويل.. قطعة أساسية 

في الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف
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 محاميــد الغــزلان (المغــرب) -  يلتقط 
متطوعــــون قطــــع نفايات متناثرة وســــط 
الأحــــراش علــــى مشــــارف بلــــدة محاميد 
الغزلان الصحراوية في جنوب المغرب، في 
مبادرة رمزية تهدف إلى التوعية بمكافحة 

التلوث البيئي في الصحراء.
وتجمّــــع نحو خمســــين مشــــاركًا في 
الدولــــي  للمهرجــــان  العشــــرين  الــــدورة 
للرحّــــل، منتصــــف أبريل، للمســــاهمة في 
هــــذه المبادرة، بتنظيــــف المنطقة من بقايا 
القناني والأدوات البلاستيكية في الغالب، 
وذلك في أجواء مرحة تحت أمطار خفيفة.
وتُعــــدّ محاميــــد الغزلان إحــــدى أبرز 
بوابــــات الصحراء الكبرى، وشــــكّلت منذ 
عقود ملتقى ثقافيًا وموســــيقيًا من خلال 
مهرجــــان الرحّل الســــنوي الــــذي يحتفي 
بالتقاليــــد البدوية والفنــــون العالمية. وقد 
أصبح هــــذا المهرجان أيضًا منبــــرًا كبير 
التأثيــــر حــــول قضايــــا البيئــــة والتنمية 

المستدامة.
وبحســــب المنظمين، جُمِــــع ما بين 400 
إلــــى 600 كيلوغــــرام من النفايــــات خلال 

حوالي خمس ساعات.

ويقول مؤســــس المهرجــــان نورالدين 
بوغراب ”عادةً ما تركز مثل هذه المبادرات 
علــــى تنظيف الشــــواطئ أو الغابات، لكن 
الصحراء أيضًا تعاني من التلوث الناجم 

عن الأنشطة البشرية“.
ويصف بوغــــراب (46 عامًا)، وهو من 
ســــكان محاميد الغزلان، حملــــة التنظيف 
بأنهــــا ”نــــداء من أجــــل حمايــــة صحارى 

العالم من التلوث“.

وانطلقت الحملة من المدخل الشــــمالي 
للبلــــدة الهادئــــة ”وهي منطقــــة متضررة 
بشــــكل خاص مــــن التلــــوث،“ كمــــا يقول 
بوغــــراب، ثم امتدت حتى أطــــراف البلدة 
الصغيرة (نحو ســــتة آلاف نسمة) جنوبًا، 
حيــــث ينتهي العمــــران وتبــــدأ الصحراء 

الكبرى.
وشــــارك في الحملة فنانون ونشــــطاء 
مــــن المجتمــــع المدني المحلــــي، إضافة إلى 

سياح أجانب.
فــــي  المتخصــــص  العالــــم  ويشــــير 
الدراســــات الصحراويــــة مصطفى ناعمي 
إلــــى أن التلوث فــــي هذا المجــــال القاحل 
يُعــــزى بالأســــاس إلــــى ”الإنتــــاج المكثف 
للمــــواد البلاســــتيكية، وانخفــــاض معدل 
إعــــادة تدويرها، بالإضافة إلــــى النفايات 

التي تنقلها الرياح“.
وبشــــكل عام، يُقــــدّر إنتــــاج النفايات 
المنزليــــة في المغرب بنحــــو 8.2 مليون طن 
ســــنويًا، وفقًا لــــوزارة الانتقــــال الطاقي. 
وهو ”ما يكفي لملء 2780 مسبحًا أولمبيًا،“ 
بحســــب الخبير فــــي التنمية المســــتدامة 
حســــن شــــواوطة، الــــذي أضــــاف لوكالة 
فرانس بــــرس أن ”ما بين 6 إلى 7 في المئة 
فقط من هــــذه النفايات يُعاد تدويرها“ في 
المملكة التي يبلغ عدد ســــكانها حوالي 37 

مليون نسمة.
وفــــي العــــام الماضي، صنّفت دراســــة 
البلاســــتيكي“،  ”التلــــوث  حــــول  عالميــــة 
ليــــدز  جامعــــة  مــــن  باحثــــون  أنجزهــــا 
البريطانيــــة، المغرب فــــي المرتبة 33 عالميًا 
من أصــــل 246 دولــــة منتجة للبلاســــتيك 

ث للمنظومات البيئية. الملوِّ
وقد أوضحت هذه الدراسة، المنشورة 
في مطلع سبتمبر الماضي، أن المغرب ”من 
ضمن كبار الملوثين بالبلاستيك الملقى في 
البيئــــة،“ مشــــيرة إلــــى أن المملكة أنتجت 
نحــــو 358558  طنًا من البلاســــتيك الملوث 

للبيئة عام 2020.
ومعلقًــــا على مضامين الدراســــة، قال 
مصطفى العيسات الباحث المتخصص في 
المناخ والتنمية المستدامة إن ”هذه المرتبة 

العالميــــة بين كبــــار الملوثــــين تدفعنا إلى 
التساؤل حول تأثير النفايات البلاستيكية 
على البيئة، وحجم إنتاج المغرب منها، لما 
تُشكّله من عبء على البيئة من خلال أثرها 

السلبي“.
وتابع العيســــات، في تصريحه لموقع 
هســــبريس، أنه ”بعد قمة مراكش للمناخ، 
أوقف المغرب إنتاج البلاســــتيك الأســــود، 
الذي يســــبب أضرارًا بيئية جسيمة نظرًا 
إلى عــــدم تحلله لأكثر من 100 ســــنة، مما 
يؤثر ســــلبًا على الأراضي الزراعية ونفاذ 
الميــــاه إلى التربة، كما يؤثــــر على الأنهار 
والكائنات البحرية والتنوع البيولوجي“.

وأضــــاف ”حرق البلاســــتيك يســــاهم 
فــــي انبعاثــــات ثانــــي أكســــيد الكربــــون 
المســــببة للاحتباس الحــــراري، وبالتالي، 
فإن الانخراط في معالجة هذه الإشــــكالية 
عبر تدويــــر النفايات في إطــــار الاقتصاد 
الدائــــري هــــو الحل الأنســــب، وهو مجال 

لا يزال المغــــرب متأخرًا فيــــه“. ولفت إلى 
أن ”النفايــــات ما زالت تُلقــــى في المطارح 
العشــــوائية، ولا يُســــتفاد منها إلا بنسبة 
لا تتجــــاوز 5 فــــي المئة،“ داعيًا إلى ”ســــنّ 
النمــــوذج  مــــع  تتماشــــى  إســــتراتيجية 
التنموي الجديــــد للمملكــــة، الذي يصبو 
إلــــى تحقيق تنمية مســــتدامة؛ إذ لا تنمية 

مستدامة دون اقتصاد دائري“.
وتهــــدف حملــــة التنظيــــف الأخيــــرة 
أهميــــة  إبــــراز  إلــــى  الأولــــى  ”بالدرجــــة 
وفق  الحفاظ علــــى البيئــــة الصحراوية،“ 
ما يقول أحد المتطوعــــين، رونان لوفلوك، 
وهــــو مصــــوّر فوتوغرافي فرنســــي جاء 
من نيويــــورك، حيث يقيم، للمشــــاركة في 
المهرجان الذي شمل أنشطة فنية متعددة.

ويقــــول الشــــاب البالغ مــــن العمر 35 
عامًا ”هذا الصباح، عثرنا خصوصًا على 
نفايات بلاســــتيكية تحللت مع الزمن إلى 

قطع صغيرة متناثرة في كل مكان“.

ويشــــير الفنان المالي عثمــــان آغ عمر 
(35 عامًــــا) إلى أهمية مثــــل هذه المبادرات 
بالنسبة إلى الحيوانات المحلية، إذ تشكّل 
النفايــــات خطــــرًا علــــى قطعان الماشــــية، 
وهي مورد رزق أساســــي لسكان الواحات 

الصحراوية.
وآغ عمــــر عضو فــــي فرقــــة ”إمرغان 
التــــي تمــــزج بــــين موســــيقى  تمبكتــــو“ 

الطوارق والبلوز.
ويُذكّر مصطفى ناعمي بأن ”النفايات 
البلاســــتيكية لهــــا تأثيرات ضــــارة على 
البيئــــة الصحراويــــة، إذ تلــــوث الأراضي 
والمراعــــي والأنهــــار ومناطــــق الترحــــال 

الرعوي“.
وكان هذا النوع من الترحال، بحثًا عن 
الكلأ، ســــائدًا في هــــذه المناطق على مدى 
قرون، لكنه يتجــــه نحو الزوال في المغرب 
بفعل التغيرات المناخيــــة التي أثّرت على 
المسالك المعتادة للرعاة، مما يدفعهم بشكل 

متزايد إلــــى التخلي عنه. وبحســــب آخر 
المعطيات الرســــمية، التي تعــــود إلى عام 
ر عدد الرحّل في المغرب بنحو 25  2014، يُقدَّ
ألفًا، ما يمثل تراجعًا بنســــبة 63 في المئة 

مقارنةً بعام 2004.
ويشير أســــتاذ علم الاجتماع القروي 
محمد مهدي إلى أن هــــذه الفئة من مربي 
الماشية ”لم تســــتفد كثيرًا من الدعم الذي 
توفّره الدولة لمواجهــــة تداعيات الجفاف، 
مقارنــــةً بالمزارعين الذيــــن ينتجون مواد 

مخصصة للتصدير“.
ويأمل محمد أوجعة (50 عامًا)، رئيس 
فرقــــة ”حمّام الصحراء“ لموســــيقى كناوة 
وأحد المشاركين في الحملة، أن تكون هذه 
المبادرة ”بداية لسلســــلة مبــــادرات أخرى 

لتنظيف الصحراء“.
ويضيــــف مؤكــــدًا على أهميــــة العمل 
مــــن أجل ”بيئــــة نظيفة في هــــذه المناطق 

الصحراوية، من أجل الأجيال المقبلة“.

مهرجان الرحل في محاميد الغزلان منبر البيئة 

والتنمية المستدامة
مبادرة رمزية للتوعية بمكافحة التلوث في صحراء المغرب

فــــــي إطار مهرجان الرحّل بمحاميد الغزلان، أُطلقت مبادرة رمزية شــــــارك 
فيها العشــــــرات من المتطوعين لتنظيف الصحراء من النفايات البلاستيكية 
بهــــــدف رفع الوعي بمخاطر التلوث البيئي، وقد أســــــفرت الحملة عن جمع 
مئات الكيلوغرامات من النفايات، مسلّطة الضوء على ضعف جهود إعادة 

التدوير وضرورة حماية البيئة الصحراوية من النفايات.

الصحراء تستحق الاهتمام مبادرة بأبسط التكاليف

التطوع يصنع الفرحة

 كاليفورنيــا (الولايــات المتحدة) - إذا 
كان هنــــاك مــــكان فــــي الولايــــات المتحدة 
يجســــد الالتقــــاء بــــين الخيــــال العلمــــي 
والواقــــع، فســــيكون وادي الســــيليكون. 
وذكرت المجموعة الإخبارية لمنطقة خليج 
سان فرانسيسكو أن شركة ”ألف“ للملاحة 
الجويــــة تعد واحدة من عدة شــــركات في 
خليج ســــان فرانسيســــكو، تتنافس على 
الجمــــع بــــين الخيــــال العلمــــي والواقع 
داخل سوق الســــيارات بإطلاق المركبات 
الطائرة. وكشــــفت الشركة، التي تتخذ من 
مدينة ســــان ماتيو الكائنة بجنوبي سان 
فرانسيســــكو مقرا لها، النقاب عن نموذج 
أولي للسيارة الطائرة في فبراير الماضي، 
وأطلقــــت عليه اســــم ”الطــــراز صفر“ في 
معرض الســــيارات الذي أقيــــم في وادي 
السيليكون، وبعد ذلك بوقت قصير أثبتت 

الشركة قدرتها على الانطلاق.
كمــــا عرضت شــــركة آرشــــر للطيران 
ومقرها مدينة سان جوزيه جنوبا بولاية 
كاليفورنيــــا، ســــيارة التاكســــي الطائــــر 
الكهربائيــــة مــــن إنتاجهــــا وذلــــك بمطار 
سان فرانسيسكو الدولي في مطلع أبريل 
الحالي، في الوقت الذي تعمل فيه شركتا 
”أســــكا“ بمدينة ماونتن فيــــو بكاليفورنيا 
في مدينة سانتا كروز  و“جوبي للطيران“ 
بشــــمال كاليفورنيــــا على إنتــــاج مراكب 

للنقل الجوي.
ويعتقد مؤسســــو شــــركة ألــــف أنهم 
سيكونون أول من ينتج مركبة قادرة على 
القيام بمهمة النقل البري والطيران بشكل 

عمودي.
ويمكن لســــيارة شــــركة ألف الطائرة 
التي تعمل بالكهرباء أن تطير على ارتفاع 
يتراوح بين 305 و610 أمتار وفقا لما يقوله 
المطورون، ويوضح كونســــتانتين كيسلي 
المؤســــس المشــــارك أن ذلك يتم عن طريق 
استخدام جســــمها بالكامل كجناح أثناء 

المقصورة،  بدوران  وبالاستعانة  الطيران 
ويقول إن مدى تحليق الســــيارة الطائرة 
يصــــل إلــــى 177 كيلومترا، والمــــدى الذي 
تقطعــــه في رحلة علــــى الأرض يصل إلى 

321 كيلومترا.
السيارة  تستخدم  السلامة  ولتحقيق 
نظام تعــــدد المراوح الزائــــد عن الحاجة، 
وهــــو مــــا يعنــــي أن لديهــــا العديــــد من 
الطيــــران  لتأمــــين  المســــتقلة  المحــــركات 
المستقر والهبوط بشــــكل يمكن السيطرة 
عليه، ويعمل النظام حاليا بشــــكل نصف 
ذاتــــي القيــــادة، وتعمــــل شــــركة ألف في 
الوقــــت الراهن على تطويــــر نماذج ذاتية 

القيادة بالكامل.
ولا تــــزال المناقشــــات جاريــــة بشــــأن 
تحديــــد الوكالة الحكومية التي ســــتنظم 
مثل هذه الجهود التي تبذلها شركة ألف، 
ومــــن المرجــــح أن تشــــارك إدارة الطيران 
الفيدرالية، كما أن هناك حاجة إلى وضع 
إدارة كاليفورنيــــا للمركبــــات الآليــــة في 
الاعتبار، حيث أن السيارة ما زالت تعمل 

كمركبة تسير على الأرض.
وبالرغــــم مــــن أن هــــذا يبــــدو كأنــــه 

إطلالة على المســــتقبل، فإن مشكلات 
الازدحــــام المــــروري فــــي منطقة 

فرانسيســــكو،  ســــان  خليــــج 
التحتية  البنيــــة  إلى  إضافة 
التــــي بحاجة إلــــى تطوير 
مع زيادة التكاليف، تقودنا 
إلى طرح أسئلة تتعلق بما 
إذا كانت السيارات الطائرة 
ســــتمثل حــــلا عمليــــا لهذه 

المشــــكلات، أم أنها ســــتصبح 
عنصرا جديدا للرفاهية ينعم به 

الأثرياء.
ويؤكد كيســـلي أن ”حركة المرور تعد 
أحد التحديـــات الكبرى التـــي يواجهها 

المجتمع وتنتظر الحل.“

ويقول إن الحلـــول التقليدية لانتقال 
الأفـــراد تتركـــز علـــى أنظمـــة الأنفـــاق 
الأنفاق،  ومتـــرو  للســـيارات  المخصصة 
أو على مشـــروعات البنية التحتية على 
الأرض مثل الطرق الســـريعة أو وسائل 

النقل العام.
ويضيـــف كيســـلي ”غيـــر أن القليل 
من الخبـــراء ينظـــرون صوب الســـماء، 
ونحـــن لدينا طيران للمســـافات الطويلة 
والقصيـــرة، ولكـــن ليـــس لدينـــا طيران 
يغطي المســـافة التي يقطعها الأفراد في 
تنقلاتهم اليومية، ولنقل لمســـافة تتراوح 
بين 30 ميلا إلى 100 ميل (ما بين 48 و161 
كيلومترا)، وهذه بالضبط المســـافة التي 
نستهدفها بالســـيارة الطائرة، والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو من الذي سيستخدم 
هذه النوعية من الســـيارات؟ وأيضا من 
الذي سيشـــغل هذا الفضـــاء؟ أعتقد أننا 
من ســـيفعل ذلـــك لأن هذه الســـيارة هي 

الحل المثالي.“

وجذب النموذج الأولي من الســـيارة 
الطائرة من تصميم شـــركة ألف الأنظار، 
وحصلت الشركة على 3300 طلب مسبق، 
ومســـاندة من الرأســـمالي المستثمر تيم 
درابـــر وهو من المســـتثمرين الأوائل في 

شركة تسلا.
ولكن لا تزال هناك موجة من الشكوك 

تحوم في الأفق.

وطرح منتقدون وجهة نظر تقول إنه 
ليس مـــن المرجح أن تصبح الســـيارات 
الطائـــرة خيـــارا للتنقل متاحـــا للركاب 

العاديين في الوقت الحالي.
المؤسســـة  ليفـــين  أدينـــا  أن  غيـــر 
المشاركة لمجموعة تســـاند نشاط النقل، 
ترى أنه ”مـــن المثير للاهتمام أن نتخيل 
أن يأتـــي اليـــوم الذي قد تســـتطيع فيه 
أن تحلـــق فـــي الهـــواء بالطريقـــة التي 
يستخدم بها بعض الأشخاص الطائرات 
المروحيـــة لنقلهم إلـــى المطـــار، وهناك 
بالفعل سوق لذلك مثل الأشخاص الذين 
لديهـــم طائرات خاصة أو مثل الطائرات 
المملوكة لشـــركات، أو مثل الأشـــخاص 
القادرين على تحمـــل كلفة ركوب طائرة 

مروحية تنقلهم إلى ملعب للكرة.“
ولكنها لا تتوقع أن تصبح السيارات 
الطائـــرة ”في متنـــاول عامة الناس على 
المدى القريب.“ وتقول ليفين ”لا تزال مثل 
هذه الفكرة مدرجة في قائمة مشـــروعات 

الترف إلى حد كبير.“
ويبلغ ســـعر ”الطراز صفر“ لشـــركة 
ألف في الوقت الحالـــي 300 ألف دولار، 
ويقول كيســـلي 

إن الشركة تأمل في خفض الكلفة بمرور 
الوقت، ما يجعل ســـعر السيارة الطائرة 
في نهاية المطاف يماثل ســـعر الســـيارة 

السيدان العادية.
وتعمل لجنة النقـــل الحضري، التي 
تشـــرف على تخطيط النقل بين المناطق، 
على تحســـين الترابط بـــين أنظمة النقل 

في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
ويقـــول ديـــف فاوتـــين مدير قســـم 
لجنـــة  فـــي  المناطـــق  بـــين  التخطيـــط 
النقـــل الحضـــري ”ثمـــة خطـــة لتحديد 
إســـتراتيجيات بعيدة المدى، تنفذ خلال 
25 ســـنة قادمة لجعل منطقة خليج سان 
فرانسيسكو أكثر راحة وترابطا وتنوعا 

ولتصبح صحية ومتوهجة بالحيوية.“
ويقـــر فوتين بأنه رغـــم أن التقنيات 
المســـتحدثة، مثـــل الســـيارات الطائرة، 
تعد جـــزءا من نقاش أكثر اتســـاعا فإن 
تحديات البنيـــة التحتية تجعل من غير 
المرجح تبنّي هذه التقنيات بشكل واسع 

الانتشار في المستقبل القريب.
ويضيف ”من الواضـــح أن هذا يعد 
موضوعـــا على درجة كبيرة من الأهمية، 
في التخطيـــط لحركة النقـــل في الوقت 
الحالي، وفي الســـتينات والســـبعينات 
من القرن العشـــرين كانت هناك خطوط 
للطائـــرات المروحيـــة فـــي منطقة خليج 
ســـان فرانسيســـكو ولكنها تلاشت في 
النهاية، ومن المثير للاهتمام دراســـة 
أوجـــه التشـــابه والتحديـــات التـــي 
واجههـــا القطاع الخـــاص، عند جعل 
هذه الخدمات قابلـــة للتنفيذ في ذلك 

الحين.“
وأعـــرب مايـــكل أوستروفســـكي، 
الخبير في وسائل النقل العام وأستاذ 
الاقتصـــاد بجامعـــة ســـتانفورد، عـــن 
اعتقاده في أن مســـتقبل النقل سيتطلب 

حلولا تقليدية وحديثة.

السيارات الطائرة قادمة لحل مشكلات الازدحام المروري في المدن

متطوعون من مشارف بلدة 

محاميد الغزلان الصحراوية 

جمعوا ما بين 400 و600 
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 برشلونة ( إســبانيا) - يقترب برشلونة 
بقيــــادة مدربــــه الألماني هانــــزي فليك من 
تحقيــــق رباعية هذا الموســــم، لكن غريمه 
التقليــــدي ريــــال مدريد يقــــف عائقا أمام 
طموحاتــــه عندما يتواجهان الســــبت في 
إشــــبيلية في كلاســــيكو ســــاخن بالمباراة 
النهائية لمســــابقة كأس الملــــك لكرة القدم. 
وعلــــى الرغم من أن العمــــلاق الكاتالوني 
الــــذي بلغ نصــــف نهائي مســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبا ويتصــــدر ”الليغا“، يُعتبر 
على نطاق واسع أفضل فريق في إسبانيا 
حاليــــا، إلا أن فريق المدرب الإيطالي كارلو 
أنشــــيلوتي المتعثر مــــا زال يملك حظوظا 

كبيرة للاحتفاظ بلقبه في الدوري.
يتأخــــر النــــادي الملكي عن برشــــلونة 
المتصــــدر بأربع نقــــاط (72 مقابل 76)، مع 
مباراة كلاسيكو أخرى في مايو المقبل في 
المرحلة الخامسة والثلاثين في برشلونة، 
ســــيصطدمون بداية  لكــــن الـ“بلاوغرانا“ 
برجــــال القلعــــة البيضــــاء فــــي ملعــــب لا 

كارتوخا في مدينة إشبيلية.

هيمنة مطلقة

الوافــــد  بقيــــادة  برشــــلونة  وتفــــوق 
الجديد فليك، خليفة مايسترو خط الوسط 
الســــابق تشــــافي هرنانديز، علــــى مدريد 
في مواجهتين هذا الموســــم، حيث ســــحقه 
برباعيــــة نظيفــــة في الــــدوري على ملعبه 
”ســــانتياغو برنابيو“ في أكتوبر الماضي، 

قبل أن يكرر الســــيناريو ذاته في المباراة 
النهائية لمســــابقة الكأس السوبر المحلية 

2-5 في مدينة جدة السعودية.
ألقــــاب  باكــــورة  التتويــــج  هــــذا  كان 
المــــدرب الألماني مع برشــــلونة. ورغم هذا 
التفوق الواضح، إلاّ أن فليك أشاد بنظيره 
الإيطالــــي الثلاثــــاء، قائــــلا، ”يمتلك ريال 
مدريــــد فريقا رائعا وأحــــد أفضل المدربين 
فــــي العالــــم… لقد فــــاز (أنشــــيلوتي) بكل 
شــــيء،“ مضيفا ”هو رجــــل نبيل… أكنّ له 
كل الاحترام.“ وتابع ”يوم السبت، سنلعب 
النهائــــي ضد ريال مدريــــد، وبالطبع ضد 

كارلو.“
وســــيحتاج أنشــــيلوتي إلــــى إيجــــاد 
بيدري في  ســــبل عدة لإيقاف ”الســــاحر“ 
خــــط الوســــط، بالإضافة إلــــى الجناحين 
والبرازيلي  جمــــال  لامين  الديناميكيــــين 
رافينيــــا. ولا يمــــرّ ريال مدريــــد بأفضل 
حالاته هذا الموسم إذ خسر في 12 مباراة 
مقابل مباراتين فقط في جميع المسابقات 
في الموسم الماضي. وبلغ برشلونة نهائي 
المســــابقة بعــــد فوزه الســــهل علــــى ريال 
بيتيــــس 1-5 وفالنســــيا 0-5 في الدورين 
ثمن وربع النهائي تواليا، قبل أن يقصي 
القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو باجمالي 
المباراتــــين 4-5. وهــــو أول نهائي لنادي 
كتالونيــــا منــــذ عــــام 2021، عندمــــا ظفر 
باللقب للمرة الـ31 القياســــية في تاريخه 
بتغلبــــه على أتلتيك بلبــــاو الذي يحتل 
المركز الثاني في عدد الانتصارات (24).

مــــن ناحيته، احتــــاج ريال الــــذي فاز 
بآخــــر ألقابــــه الـ20 فــــي عــــام 2023، إلى 
هدف فــــي الشــــوط الإضافــــي الثاني من 
مدافعــــه الألمانــــي أنتونيــــو روديغــــر في 
مباراة الإيــــاب التي انتهت بالتعادل 4-4، 
لإقصاء ريال سوســــييداد بنتيجة 4-5 في 
مجمــــوع المباراتين بعد فــــوزه 0-1 ذهابا 
في نصف النهائي في ســــان سيباستيان. 
وبعد خروج ريال مــــن الدور ربع النهائي 
لمســــابقة دوري أبطــــال أوروبــــا علــــى يد 
أرسنال الإنجليزي في وقت سابق من هذا 
الشــــهر (خســــر 5-1 بإجمالي المباراتين)، 
يتوق الميرينغي إلى الفوز على برشــــلونة 

بهدف استعادة كبريائه.
وفــــي حــــين يفتقــــد برشــــلونة هدافه 
البولندي روبرت ليفاندوفســــكي، متصدر 
ترتيــــب الهدافين في ”الليغــــا“ برصيد 25 
هدفا، والظهير الأيســــر أليخاندرو بالدي 
للإصابة، قد يغيب لاعب الوسط الفرنسي 
إدواردو كامافينغا عن صفوف ريال حتى 
نهاية الموســــم بعدما أعلــــن النادي الملكي 
الخميس عن تعرضــــه لإصابة في الفخذ. 
كما غاب النجم الفرنســــي كيليان مبابي، 

ثاني هدافي الــــدوري بفارق 3 أهداف عن 
ليفاندوفســــكي، عن الفــــوز الصعب لريال 
على خيتافــــي 0-1 الأربعاء، حيث يتعافى 
من إصابة في كاحله، لكن أنشــــيلوتي قال 
إنــــه من المتوقــــع أن يكون لائقــــا لمواجهة 

برشلونة.

كل شيء وارد

تعــــرض مهاجم باريس ســــان جرمان 
الاستهجان  لصافرات  الســــابق  الفرنسي 
مــــن جماهير ريال خلال الفوز على أتلتيك 
الماضــــي،  الأســــبوع  نهايــــة   1-0 بلبــــاو 
عندمــــا ظهــــر وجهه على شاشــــات ملعب 
”ســــانتياغو برنابيــــو“، وهــــو يأمــــل في 

اســــتعادة ثقــــة جماهيره عــــن طريق رفع 
الكأس الثالثة له منذ قدومه إلى إســــبانيا 
بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبية وكأس 

الإنتركونتيننتال للأندية.
ولكــــن منذ أن حطّ مبابــــي في مدريد، 
يجد الفريق صعوبة فــــي إيجاد التوليفة 
الأفضــــل عندمــــا يلعــــب الفرنســــي إلــــى 
جونيور  فينيســــيوس  البرازيليين  جانب 
ورودريغو والإنجليزي جــــود بيلينغهام، 
مــــا ينعكــــس ســــلبا علــــى الدفــــاع الذي 
يعاني أحيانا. وقال أنشــــيلوتي ”ربما هم 
المرشــــحون للفوز، لكن المبــــاراة النهائية 
تبقــــى مبــــاراة نهائية، وأي شــــيء وارد. 
“ وأضــــاف ”علينــــا أن ندافع جيــــدا، وأنا 
مقتنع بأننا ســــندافع جيدا ونحصل على 

فرص هجومية.“
ومن المرجح أن يعتمد برشــــلونة على 
جيــــرارد مارتين في مركز الظهير الأيســــر 
بدلا من بالــــدي، وهي نقطــــة يمكن لريال 
مدريد استغلالها، ربما من خلال رودريغو، 
على الرغم من أن البرازيلي لم يســــجل في 
آخر 11 مباراة له. وقال أنشيلوتي مازحا، 
”على المستوى الإحصائي، عليه أن يلعب، 
لأنــــه إن لم يســــجل طــــوال هــــذه الفترة، 
فسيســــجل عاجــــلا أم آجلا.“ واســــتطرد 
قائلا، ”في مثل هــــذا النوع من المباريات، 
وتشير  يسجل دائما، وأنا أثق به تماما.“ 
الأرقام إلى أن رودريغو سجل هدفي فريقه 
فــــي الفوز على أوساســــونا ليتوج بكأس 

ملك إسبانيا قبل عامين.
واعتبر المراقبــــون أن وصول المهاجم 
ريــــال  إلــــى  مبابــــي  كيليــــان  الفرنســــي 
مدريــــد يعد ناقوس خطر، ولحظة ســــحق 
لطموحات برشــــلونة للعــــودة إلى نخبة 
الفــــرق الأوروبية. ولكــــن بنظرة واحدة 
على جدول الدوري هذا الموسم، سنجد 
يتصــــدر  حيــــث  مختلفــــة،  القصــــة  أن 
برشــــلونة الترتيــــب بفــــارق 4 نقاط عن 
الريــــال، ويبــــدو أن الفــــارق البــــارز بين 

الفريقين يتمثل في تسجيل الأهداف.
ونجح هجوم برشــــلونة في تسجيل 
89 هدفا في الــــدوري حتى الآن مقابل 65 
هدفــــا للريــــال، وبالتالي يتفوق البرســــا 
علــــى الفريق الــــذي كان ينظــــر إليه منذ 
فترة وجيزة بامتلاكه خط الهجوم الأقوى 
فــــي أوروبا، ونجح البرســــا فــــي تحقيق 
ذلــــك دون الاعتمــــاد على نفس الأســــماء 
اللامعة التــــي يمتلكها المرينغي. ولا يزال 
الهيكل والتماسك هما حجر الأساس لأي 
فريق ناجح، وتعــــزز نجاحات خط هجوم 

برشلونة هذا الموسم تلك الفكرة.

 لندن - يحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة 
فقط ليتــــوّج بطلا للدوري الإنجليزي لكرة 
القدم للمرة الـ20 في تاريخه، يبحث عنها 
أمــــام ضيفه توتنهام المأزوم يوم غد الأحد 
فــــي المرحلة الرابعــــة والثلاثــــين. وتكفي 
ليفربول الســــاعي لمعادلة الرقم القياســــي 
بعدد الألقاب في الدوري والموجود بحوزة 
مانشســــتر يونايتــــد، نقطــــة يتيمــــة على 
ما سيســــمح لرجال  ملعبــــه ”أنفيلد رود“ 
المدرب الهولندي آرنه سلوت للتقدم بفارق 
13 نقطــــة عن مطاردهم المباشــــر أرســــنال 

الثاني، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.
ويملك نيوكاســــل الخامس وتشيلسي 
الســــادس مع 59 و57 نقطــــة تواليا فرصة 
للتقدم فــــي الترتيب وتعزيــــز حظوظهما 
بمقعــــد فــــي دوري أبطال أوروبا الموســــم 
المقبل، مســــتفيدين من خوض مانشســــتر 
ســــيتي، بطل المواســــم الأربعــــة الماضية 
وصاحب المركز الثالــــث (61)، ونوتنغهام 
فوريســــت مفاجأة هذا الموسم الرابع (60) 
وأســــتون فيلا الســــابع (57) الدور نصف 
النهائي من مســــابقة الــــكأس. في صراع 
القــــاع، يتجه إيبســــويتش صاحب المركز 
الثامن عشــــر إلــــى اللحاق بســــاوثمبتون 
وليستر سيتي إلى المستوى الثاني حيث 
لم ينجح في حصد ســــوى 21 نقطة بعدما 

مُني بـ20 هزيمة.
من الصعب أن نــــرى توتنهام المتعثر 
يُؤجــــل احتفــــال ليفربــــول باللقــــب فــــي 
”أنفيلــــد“. بعد تعادل أرســــنال على أرضه 
أمــــام كريســــتال بالاس 2-2 فــــي منتصف 
الأســــبوع في مبــــاراة مقدمة مــــن المرحلة 
بســــبب مســــابقة الكأس، يحتــــاج الريدز 
إلى التعادل فقط لحســــم اللقــــب ومعادلة 
غريمــــه اللدود يونايتــــد. ويحتل توتنهام 
الذي يعاني من تراجع في مستواه المركز 
الســــادس عشــــر برصيد 37 نقطة، ويملك 
حيث لم يفز  سجلا متواضعا في ”أنفيلد“ 

منذ عام 2011.
فــــرض ليفربول تفوقه علــــى توتنهام 
هذا الموسم ففاز بنتيجة كبيرة في مباراة 

الذهــــاب 3-6، وبإجمالي 1-4 في مباراتي 
نصف نهائي كأس الرابطة، في طريقه إلى 

النهائي حيث خسر أمام نيوكاسل 1-2.
وقــــال القائــــد الهولنــــدي لليفربــــول 
فيرجيل فان دايك ”لقد كان موسما رائعا،“ 
لكــــن لا يزال هنــــاك الكثير للقيــــام به بعد 
الفوز على ليســــتر ســــيتي 0-1 الأســــبوع 

الماضي.“ 

وأضاف، ”الآن لدينا الفرصة لحســــم 
اللقب في نهاية الأســــبوع ضــــد توتنهام 
وتابع ”لعبنــــا ضدهم  القــــوي، برأيــــي.“ 
ثلاث مرات هذا الموسم، وكانت كل مباراة 
حماســــية للغاية. أن نكون في هذا الوضع 
الآن، إنــــه وضع جيد، لكننــــا لم نصل إليه 

بعــــد.“ وختم قائلا ”علينا جميعا أن ندرك 
ذلك، وســــنفعل. ســــنحرص على ذلك. إنه 
أســــبوع تحضير جيد، وعلينــــا أن نكون 

مستعدين.“
يعتقد المدرب الهولندي لنادي ليفربول 
آرنه ســــلوت أن فريقه يتحمل ”مسؤولية 
للفوز بلقب الدوري أمام جماهيره  كبيرة“ 
عندما يستضيف توتنهام. وسيتوج فريق 
ســــلوت بطلا للدوري الممتاز، معادلا الرقم 
القياســــي لغريمه مانشســــتر يونايتد (20 
لقبــــا)، إذا تجنب الهزيمة أمــــام توتنهام 

المتعثر.
”إنهــــا  للصحافيــــين،  ســــلوت  وقــــال 
مســــؤولية كبيرة. ندرك أن آخــــر مرة فاز 
فيهــــا هذا النــــادي بالــــدوري كانت خلال 
فترة كوفيد. لذا يتطلع الجميع إلى مباراة 
الأحد.“ وأضــــاف، ”نعلم أن هناك مهمة لا 
تــــزال تنتظرنا. نحتاج إلــــى نقطة واحدة 
علــــى الأقــــل. جماهيرنا تعلم ذلــــك أيضا. 
عندمــــا يأتــــون إلى الملعــــب، عليهم دعمنا 
بأفضــــل طريقــــة ممكنة كما فعلــــوا طوال 
الموسم.“ وتابع، ”نتطلع إلى تقديم مباراة 
رائعة، لكنهــــا أيضا مســــؤولية تقع على 

عاتقنا الأحد.“

 الريــاض - أطــــرب الاتحــــاد جماهيــــره 
واقتــــرب مــــن اســــتعادة لقــــب الــــدوري 
الســــعودي لكــــرة القــــدم، بعد فــــوزه على 
الاتفاق 2-3 وابتعاده بفارق ست نقاط عن 
ملاحقــــه الهلال حامل اللقــــب، قبل خمس 
جولات من نهاية الدوري الســــعودي لكرة 
القدم. وفي الجولة التي تســــبق انشــــغال 
الهلال والأهلي والنصــــر بمواجهات ربع 
نهائي دوري أبطال آســــيا للنخبة، استغل 
”العميــــد“، بقيــــادة نجمه الفرنســــي كريم 
بنزيمــــة، تعثر ”الزعيم“ علــــى أرضه أمام 
الشــــباب (2-2)، مؤكدا جاهزيته لمواجهة 

النصر في الجولة المقبلة.
البرتغالــــي  نجمــــه  غيــــاب  ورغــــم 
كريستيانو رونالدو، متصدر الهدافين بـ23 
هدفا، تجاوز النصر مضيفه ضمك (3-2)، 
مقلصا الفــــارق مع الهلال إلى نقطتين في 
المركــــز الثالــــث. وأقر بنزيمــــة، نجم ريال 
مدريــــد ســــابقا، بصعوبــــة المواجهة أمام 
الاتفاق الذي تقدم علــــى ضيفه، قائلا، ”لا 

يوجد شيء سهل في كرة القدم.“ 
وأضاف هداف الاتحاد (18) ”ســــنرى 
ما ســــيحدث في الدوري، نريــــد أن نلعب، 
تطابــــق رأي الرئيس  نقاتــــل، ننتصــــر.“ 
التنفيــــذي، البرتغالــــي دومينغــــوس دي 

أوليفييرا، مع بنزيمة مؤكدا أن النقاط 
الثــــلاث مهمة جدا، ”لكــــن، لا يزال 

أمامنا الكثير من العمل.“
هلاليــــا، اعتــــرف المــــدرب 

البرتغالــــي جورجــــي جيزوس 
بصعوبــــة تكــــرار الفريــــق لنتائــــج 
الموســــم الماضــــي، ”مســــتحيل! لــــن 
يتكرر ما حدث ولن يســــهل تكراره.“ 
وأضاف عقب التعادل أمام الشــــباب 
”هو موسم تصعب مقارنته بمواسم 

تكــــرار  أيضــــا  ويصعــــب  أخــــرى 
الانتصارات المتتالية.“

لكــــن المــــدرب الــــذي 
تحيــــط الشــــكوك حــــول 

وســــط  منصبه  في  بقائــــه 
تقاريــــر تتحدث عــــن تلقيه 
منتخــــب  لقيــــادة  عرضــــا 

البرازيــــل أردف قائــــلا، 
بحظوظنا  بالإيمان  ”نستمر 
مضيفا، ”أداؤنا  بالــــدوري،“ 
كان قويــــا ولكــــن لــــم نحصل 

علــــى النتيجة.“ وذكرت 
صحيفــــة اليــــوم المحلية أن 

تيتــــي، مدرب منتخــــب البرازيل ســــابقا، 
مطروح علــــى طاولة الهلال، مشــــيرة إلى 
أن طلب الأخير الحصول على اســــتراحة 
من تدريب فريــــق كورنثيانــــز البرازيلي، 
يعــــود لارتباطه بتدريب فريــــق العاصمة 

السعودية.
وعشــــية دخول فريقه في اســــتحقاق 
دوري أبطال آســــيا، وهي المســــابقة التي 
يحمــــل الهــــلال رقمهــــا القياســــي بأربعة 
ألقاب، أسف سالم الدوسري قائد الفريق، 
للتعادل أمام الشــــباب. وقال ســــالم الذي 
ســــجل هــــدف الهــــلال الثاني، ”ســــنغلق 
صفحة الدوري موقتــــا ونركز كل طاقاتنا 
على البطولة الآسيوية المهمة لكل جماهير 
الهلال، وبإذن الله ســــنفرحهم.“ وردا على 
ســــؤال حول مســــتقبله مع الفريق، إذ لم 

يتصاعد الدخان الأبيض 
حول تجديد عقده وجه الـ“تورنيدو“، 

رسالة إلى جماهير فريقه 
”الهلال بيتي، وأنا 

فخور بأنني ابن هذا 
النادي. كل الأمور 
تسير على ما يرام 

في ما يخص 
تجديد عقدي.“ 

هلاليا أيضا، كان 
لافتا ما نشرته 

صحيفة الرياضية 
السعودية عن 

مفاوضات يخوضها 
الهلال لضم 

البرازيلي إيدرســــون، نجم وسط أتالانتا 
الإيطالي، في كأس العالم للأندية، الصيف 

المقبل.
وحســــب الصحيفــــة المحليــــة رفــــض 
أنــــدري كوري، وكيل اللاعب، الكشــــف عن 
أي تفاصيل مالية للعرض مُكتَفيا بتأكيده 
على تلقي اتصالات من جانب إدارة الهلال 
بخصوص ضم اللاعب. بدوره، عبّر مدرب 
الشــــباب، التركي فاتح تيريم عن استيائه 
مــــن أداء الحكام فــــي مبــــاراة فريقه أمام 
الهلال، ”حكم المباراة (الســــلوفيني رادي 
أوبرينوفيتش) قدّم أداء هزيلا كما في كل 
مرة أمام الشــــباب، فالهــــدف الأول للهلال 
جاء بعــــد ركنيــــة كانت مــــن المفترض أن 

تحُتسب لفريقي.“
غيــــاب  النصــــر  تجــــاوز  جنوبــــا، 
رونالــــدو تجنبــــا للإرهاق، محققــــا فوزا 
متأخرا على ضمك 2-3 في المحالة 
بفضل نجمه سلطان الغنام 
(4+90)، في مباراة 
أقر مدربه الإيطالي 
ستيفانو بيولي 
بصعوبتها 
وأهميتها ”نجهز 
أنفسنا لدوري 
أبطال آسيا 
للنخبة، وسعيد 
بعودة اللاعبين إلى 

مستواهم المعهود.“
سابقا  ميلان  مدرب  كرر 
صعوبة الدوري السعودي، ”صعب 
جدا. كل الفرق تعانــــي، من وجهة نظري، 
يجب التركيز على الجوانب الإيجابية بدلا 
وبنفس  من التركيز على الأمور السلبية.“ 
النتيجــــة، تمكــــن الأهلي مــــن مضيفه 
الوحــــدة، في آخر لقاء قبل مواجهة 
بوريــــرام يونايتــــد التايلانــــدي 
الســــبت في دور الثمانية 
للمســــابقة القارية في جدة، 
مرتقيــــا إلى المركــــز الرابع 

(58) بعد تعثر القادسية.
فــــي صــــراع الهروب، 
عمّــــق التعــــاون أوجــــاع 
الترتيب)  (متذيــــل  الرائــــد 
بفــــوزه عليــــه (3-4)، فيمــــا 
مع  بالتعادل  العروبــــة  اكتفى 
الفيحــــاء (2-2)، ليتقدم على الوحدة 

وصيف القاع بنقطة واحدة.

كأس إسبانيا بوابة برشلونة 

لتكريس تفوقه على ريال مدريد
فليك في طريقه لتحقيق الرباعية وأنشيلوتي 

يبحث عن طوق نجاة

يلتقي برشــــــلونة وريال مدريد، اليوم الســــــبت، في مدينة إشبيلية في نهائي 
كأس إســــــبانيا لكرة القدم، وسط تكافؤ في فرص الفريقين العريقين بالفوز 
باللقب التاريخي، رغم فوز الفريق الكتالوني 3 مرات هذا الموسم على غريمه 

في الجولة التحضيرية وفي ذهاب الدوري وفي كأس السوبر.

لقاء الخبرة والطموح

الحلم تحقق

اتحاد جدة يقترب من استعادة 
لقب الدوري السعودي

عد نقطة
ُ
ليفربول على ب

من لقبه المحلي الـ20

و ي و ج
فريقه
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ى
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كرر

بنزيمة، نجم ريال مدريد سابقا، 

أقر بصعوبة المواجهة أمام 

الاتفاق الذي تقدم على ضيفه، 

قائلا {لا يوجد شيء سهل 

في كرة القدم»
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المدرب آرنه سلوت يعتقد 

أن فريقه يتحمل {مسؤولية 

كبيرة» للفوز بلقب الدوري 

أمام جماهيره عندما 

يستضيف توتنهام

مبابي يأمل في استعادة 

ثقة جماهيره عن طريق رفع 

الكأس الثالثة له بعد فوزه 

بالسوبر الأوروبية وكأس 

الإنتركونتيننتال للأندية
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 الجزائــر - يعد فن النقش على النحاس 
في الجزائر تراثا عريقا وشاهدا حيا على 
ممارسة حرفة محلية أصيلة تعكس عراقة 
هـــذا الفن التراثي بكل مـــا يحمله من قيم 
جمالية وأبعاد ثقافيـــة وتاريخية عميقة، 
ما يعكس الثـــراء الفني والإبداع الجمالي 
العالـــي للخبرة والمهارات الجزائرية عبر 

القرون.
وتشـــكل حرفة النقش علـــى النحاس 
بالنســـبة  نوعهـــا  مـــن  فريـــدة  تجربـــة 
للحرفييـــن الجزائريين الذين جعلوا منها 
وســـيلة للتعبيـــر عـــن حياتهـــم اليومية 
وتراثهـــم وقيمهـــم، مـــن خـــلال تطويـــع 
مختلفـــة  بطـــرق  واســـتغلاله  النحـــاس 
لابتـــكار قوالب ذات أشـــكال متنوعة تمثل 
أواني للاســـتخدام العـــادي أو الزخرفي 
(ديكورات) يتم نقشها بأنماط خاصة بكل 

منطقة من مناطق الوطن.
التاريخية،  مراحلهـــا  مختلـــف  وعبر 
مـــن  العديـــد  توافـــد  الجزائـــر  شـــهدت 
الحرفييـــن، على غرار الفتـــرة العثمانية، 
حيث كان لهذا التلاقي تأثير إيجابي على 
تطـــور الحرف التقليديـــة بما فيها النقش 

على النحاس.
وقد أسفرت من جهة أخرى 

العديد من الحفريات الأثرية 
التي أجريت عبر مختلف 

المواقع الجزائرية 
التي تعود إلى فترة 
العصر القديم، عن 
العثور على بقايا 
معدنية وشواهد 

مختلفة منها 
سبائك وغيرها، 

وهي محفوظة حاليا 
في المتاحف الوطنية.

وفي هذا الصدد، أوضحت المختصة 
في علـــم الآثـــار والمحاضرة بالمدرســـة 
الوطنية العليا لحفـــظ وترميم الممتلكات 
الثقافيـــة نبيلـــة آيت ســـعيد أن النحاس 
كان يســـتخدم قديمـــا، وخصوصـــا خلال 
الفتـــرة العثمانيـــة، علـــى نطاق واســـع 
لإبـــداع منتجات تمثل فن صناعة النحاس 
الجزائـــري، مـــن بينها ”المـــود“ (مقياس 
الصدقات) والكانون والمصابيح الزيتية.

إن  بالقـــول  المتحدثـــة  واســـتطردت 
العديـــد من الكتـــاب الأوروبييـــن الرحالة 
في شـــهاداتهم، ســـواء عبـــر كتاباتهم أو 
ترجماتهـــم، ومنهـــم البريطانـــي توماس 
شـــو والإســـباني دييغـــو دي هايـــدو، قد 
أكدوا على أصالة وازدهـــار حرفة النقش 
علـــى النحاس فـــي الجزائر أثنـــاء الفترة 

العثمانية.
كما لفتت إلـــى أن التراجع الذي عرفه 
هذا النشاط الحرفي بعد الفترة العثمانية، 
وخصوصـــا بالجزائر العاصمـــة، ”راجع 
إلـــى تدمير الاســـتعمار الفرنســـي لمركز 
القصبـــة وأســـفلها بعد وقـــت قصير من 
الاحتلال، وهما الموقعان اللذان عرفا إبان 
العهد العثماني ازدهارا كبيرا لفن النقش 

على النحاس.“
وذكـــرت مديـــرة متحف ”أحمـــد باي“ 
بقسنطينة مريم قبايلية أن 
تطور وازدهار فن صناعة 
النحاس وفن النقش 
عليه يعودان إلى أن 
”التربة الجزائرية 
كانت دائما غنية 
بالموارد المعدنية 
ومنها مادة النحاس.“

وأشارت إلى أن 
الحرفي الجزائري قام 

من خـــلال توظيـــف تقنيـــات النقش على 
النحـــاس وتطعيمـــه بمختلـــف الزخارف 
بتحويل الصفائح النحاسية وبلمسة فنية 
وجمالية عالية إلـــى تحف وأوان مختلفة، 
كأباريـــق  اليومـــي  للاســـتخدام  خاصـــة 
الشاي والمواقد ومصابيح الزيت وأوعية 
السكر ومباخر البخور وأواني الكسكسي 

والفوانيس وغيرها.
وأضافت أن القطع النحاســـية بمدينة 
تلمسان مثلا تتميز باســـتخدام الزخارف 
المزينـــة  الآرابيســـك  لفـــن  المتشـــابكة 
بالزخـــارف النباتية والهندســـية البديعة، 
مبرزة أن مســـجد سيدي بومدين بالمدينة 
(القـــرن الـ14 م) تم تزيينه بفوانيس وقطع 
تشـــهد علـــى المهـــارة في التركيـــب ودقة 

التنفيذ.
العاصمـــة،  والجزائـــر  وبقســـنطينة 
تشـــكل كل من شجرة الســـرو التي تسمى 

شـــجرة الحياة لاخضرارها الدائم، وكذلك 
القرنفل وهي زهرة شـــائعة جـــدا وأيضا 
زهرة التوليب التـــي ترمز إلى الروحانية، 
زخارف متكررة على المنتجات المصنوعة 
بالنحـــاس فـــي هاتين المدينتين، حســـب 

السيدة قبايلية.
وفي إطــــار الحفاظ على هــــذه الحرفة، 
يواصل الحرفي فــــي النقش على النحاس 
صالح مكــــي الذي يقيــــم بمنزلــــه العائلي 
”دار المكــــي“ بمدينــــة قســــنطينة العريقة 
والمعــــروف بمشــــاركته فــــي العديــــد من 
المعــــارض الوطنية والدولية، الحفاظ على 
هذه الحرفــــة اليدوية النبيلــــة، بالرغم من 
الصعوبات المرتبطة بتوفر المواد الأولية 
والوقــــت الذي يســــتغرق لإنجــــاز مختلف 
التحف والقطع النحاسية المزخرفة يدويا.
وقال المتحــــدث في تصريــــح لوكالة 
الأنباء الجزائرية (وأج) إنه اعتبر ”دائما 

شــــغفه بممارســــة هــــذه المهنــــة النبيلة 
إرثا عائليــــا ودفاعا عن التــــراث الثقافي 
الجزائــــري“، وإنه يعمــــل رفقة زملائه من 
الحرفيين على ”نقل خبراتهم ومهاراتهم“، 
لافتا إلى أن ”الرموز المنقوشــــة على أي 
قطعة فنيــــة تحيل إلى عناصر من الثقافة 

الجزائرية الأصيلة.“
وازدهــــرت ممارســــة فــــن النقش على 
النحاس فــــي المدن الكبــــرى، وفي بداية 
القرن العشــــرين كان عدد من كبار حرفيي 
هــــذا المجــــال لا يزالون يمارســــون هذه 
المهنة فــــي الجزائر ويبذلــــون أفضل ما 
لديهم لإثراء هذا المجــــال والحفاظ عليه 
ونقله إلــــى الأجيــــال القادمــــة، ومن بين 
هؤلاء الهاشــــمي بن ميرة الذي كان يعمل 
بقصبة الجزائر العاصمة، وحرفيو عائلة 
خوجــــة في قســــنطينة وعائلة بــــن قلفاط 

بتلمسان.

إغلاق المتحف 

ا
ً
المصري الكبير مؤقت

الســــياحة  وزارة  أعلنــــت  القاهــرة -   
والآثــــار المصريــــة عــــن إغــــلاق المتحف 
المصري الكبير مؤقتًا خلال الفترة من 15 
يونيو إلى 5 يوليو 2025، وذلك لاســــتكمال 
الاســــتعدادات النهائيــــة قبيــــل الافتتــــاح 

الرسمي المرتقب في 3 يوليو.
وأوضحــــت الــــوزارة أن الإغلاق يأتي 
بهدف تنفيذ أعمال تنظيمية ولوجســــتية 
داخل المتحــــف، لضمان جاهزيته الكاملة 
لاســــتقبال الزوار ضمن المرحلة الرسمية 

للتشغيل.
من جانبــــه أكد أحمد غنيــــم، الرئيس 
التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، 
أن المتحــــف ســــيُعاد فتحه أمــــام الزوار 
عقــــب الافتتاح الرســــمي، وفقًــــا لمواعيد 
العمل المعتمدة، بما يتيح لهم الاستمتاع 

بتجربة سياحية متكاملة.
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يعــــــد النقش على النحاس من الفنون التراثية العريقة في الجزائر، يجســــــد 
مهــــــارات الحرفيين المحليين، ويعكس الغنى الثقافــــــي والتاريخي، كما يمثل 
تراثا حيا يسعى الحرفيون إلى الحفاظ عليه وتوريثه للأجيال رغم الصعوبات 

التي يواجهونها.

النقش على النحاس فن محفور في تراث الجزائر

طرق النحاس سمفونية الحرفيين

صباح العرب

رائحة الطعام 
التي تعصف بالروح

{أميكا} يتفاعل مع زوار 

متحف المستقبل في دبي
 دبــي - خــــلال فعاليات ”أســــبوع دبي 
”متحــــف  كشــــف  الاصطناعــــي“  للــــذكاء 
عــــن النســــخة الأحــــدث من  المســــتقبل“ 
الروبوت البشــــري ”أميــــكا“، الــــذي يُعدّ 
من بين الأكثر تطورًا فــــي العالم، ويتميّز 
بقدرات فائقة واستثنائية في التفاعل مع 

الزوار.
ويضــــم المتحــــف مجموعــــة متنوعة 
من الروبوتات الذكيــــة وأحدث التقنيات، 
التي انضــــم إليها ”أميكا“، وتســــهم هذه 
المجموعــــة فــــي رســــم ملامح مســــتقبل 
الــــذكاء  حلــــول  خــــلال  مــــن  الإنســــانية 

الاصطناعي.
ويتيح المتحف لزوّاره فرصة التعرف 
ضمــــن طابق ”مســــتقبلنا  على ”أميــــكا“ 
اليوم“، حيث يقــــدم تجربة تفاعلية فريدة 
من نوعها، بقدرته على التواصل بتعابير 
وجه تحاكي الطبيعة البشرية، إلى جانب 

اســــتجابات واقعية وحركات دقيقة تُشبه 
إلى حد كبير حركة الإنسان.

التفاعل  ويســــتطيع الروبوت ”أميكا“ 
مــــع الزوار بأكثر من ســــت لغات، تشــــمل 
والهندية  والصينية  والإنجليزية  العربية 
والإســــبانية والروســــية، وهو مــــا يعزز 
قدراتــــه كمســــاعد تفاعلي ذكــــي ومتعدد 

اللغات يخاطب جمهورًا دوليًا متنوعًا.
فــــي عمله على نظام  ويعتمد ”أميكا“ 
التشغيل الأحدث ”تريتيوم �3، وهو نظام 
ر يدعم التكامل الســــلس مع تقنيات  مطــــوَّ
الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل التعرف 
علــــى الوجــــوه والأصــــوات، والترجمــــة 
الفوريــــة، والتفاعــــل الصوتــــي والنصي. 
كما يمتلك النظام قدرة على تتبع الوجوه 
والانفعــــالات وتحليــــل تعابيرها، وهو ما 
يجعل استجابات الروبوت أكثر إنسانية 

وواقعية.

 في مطعـــم مغربي ببروكلـــين تناولت 
طاجين بلحـــم الغنم وإلـــى جانبه صحن 
ميزتـــان  والســـعة  الكثـــرة  كسكســـي. 
أميركيتان. لذلك تقـــدم المطاعم ما يفيض 

عن حاجة الفرد.
أوروبـــا بخيلة جـــدا مقارنـــة بالكرم 
الأميركـــي، ذلك حكم واقعي على الرغم من 
قســـوته، حتى طعام الآخريـــن في أوروبا 
هو نوع من التقليد الفاشـــل أو الاستعادة 

الزائفة.
في كل منطقـــة من مناطـــق نيويورك 
هنـــاك أســـواق للطعـــام، ينتشـــر فيهـــا 
الأميـــركان القادمـــون من مختلـــف أنحاء 
والفلســـطينيون  الصينيـــون  الأرض؛ 
والكوريـــون  والمغاربـــة  والمكســـيكيون 

والفيتناميون وغيرهم.
تدخل إلى السوق فلا تزعجك الروائح. 
روائـــح طيبـــة وزكيـــة. أولا لأن الأطعمـــة 
هنـــا لا تنتمـــي إلى نوع الطعام الســـريع 
والجاهز وثانيا لأن المواد المســـتعملة في 

الطبخ جيدة وطازجة.
تتجاور الشاورمة والفلافل مع التاكو 
المكســـيكي والتوفو الصينـــي والتوكبكي 
الكـــوري، وليـــس مفاجئـــا أن تعثـــر على 

المندي اليمني.
اليمنيـــون لهـــم حضـــور بـــارز فـــي 
نيويـــورك، كنـــت أبحث عـــن مقهى قريب 
من متنزه واشـــنطن ســـكوير، فعثرت في 
الشـــارع الثالث على واحـــد، فإذا بي أقرأ 
بحـــروف كبيـــرة جملـــة ”أهلا وســـهلا“ 

بالعربية.
كان مقهـــى يمنيـــا واســـمه ”قهوة“. 
تذكـــرت حينهـــا ما كان صديقـــي جارالله 
الحجاجـــي يرويه لـــي عما كان يســـميه 
أميـــركا اليمنية. لولا ذلـــك المقهى لبقيت 

حكايات الحجاجي سجينة سوء الفهم.
أســـعدني ذلك الشـــاب الذي يعمل في 
المقهـــى وهـــو يخبرنـــي أن هنـــاك فروعا 
لمقهاهـــم فـــي نيويـــورك وهمس لـــي ”إن 

احتجت لأي شيء عمي أنا في الخدمة.“
اليمنيـــون مـــا أكرمهـــم ومـــا أرقـــى 

أخلاقهم.
وإذا ما كان الطاجين الذي تناولته في 
المطعم المغربي قد أعادني إلى ذكريات أول 
طاجين تناولته في حياتي وذلك في مدينة 
أصيلـــة قبل أكثر مـــن ثلاثين ســـنة، فإن 
وجبة الفاصوليا التي تناولتها في اليوم 
التالي بمطعم دومنيكاني قد دفعتني إلى 
التفكير في زيارة تلك الدولة التي تقع في 

البحر الكاريبي.
رائحة الطعام تعصف بالروح وتصنع 

أفكارا متخيلة عن العالم.
أما كان الطعام يُقدم في ســـوق عكاظ 
التـــي كان كبار الشـــعراء العـــرب يقرأون 

قصائدهم فيها؟
يُخيـــل إلـــي أن الطعام يصنـــع ذائقة 
الإنســـان الأساســـية. من غير تلك الذائقة 
قـــد لا يتعلم الإنســـان شـــيئا عـــن تذوق 
الموســـيقى والشعر والرســـم وسواها من 

الصنائع الجمالية.
كتبت التشـــيلية إيزلبيـــل الندي التي 
اشـــتهرت بروايتها ”بيـــت الأرواح“ التي 
حولت إلى فيلم رواية بعنوان ”أفروديت“ 

هي عبارة عن وصفات للطعام.
مَن يقرأ تلك الرواية لا بد أن يتأكد من 
أن تاريخ الشـــعوب يمكن كتابته من خلال 
التعـــرف على طرقها فـــي صناعة غذائها. 
”امـــش نصف ســـاعة بعـــد الغـــداء“ تلك 
وصية صرت مع تقدم العمر أفهم أسبابها 
لذلـــك حرصت دائما على ألاّ أشـــرب اللبن 

مع الطعام فهو من أشد المنومات تأثيرا.
يشرب العراقيون لبن أربيل مع الكباب 
فتنتهي مقاومتهم ويستسلمون للنوم بدلا 

من أن يمشوا.

المكتبات المستقلة في فرنسا قلقة 

على مستقبلها
 باريــس - تواجه المكتبات المســـتقلة، 
وهـــي مـــن المظاهـــر الأدبيـــة المهمة في 
فرنســـا، خطـــرا على مســـتقبلها بســـبب 
تراجع الإقبال على مطالعة الكتب وتنامي 
هيمنة المؤسســـات الكبـــرى في القطاع… 

لكنها تبتدع أساليب جديدة للصمود.
وتحتفل نحـــو 700 مكتبة في فرنســـا 
ولوكســـمبورغ  وسويســـرا  وبلجيـــكا 
الســـبت بعيد المكتبات المستقلة السابع 
والعشـــرين، بتقديم وردة وكتـــاب إلى كل 
زبون يقصدها في هذا اليوم، على غرار ما 

يفعل سكان كاتالونيا.
ويتوافـــق تاريخ عيـــد المكتبات هذه 
السنة مع ســـبت سانت جوردي الذي درج 
فيه ســـكان الإقليم علـــى أن يهدي بعضهم 
بعضا الورود والكتـــب. وبيعَ 1.98 مليون 
كتاب في هذا اليوم في إسبانيا عام 2024، 

وهو رقم قياسي.
ولم يصبـــح هذا التقليد راســـخا بعدُ 
فـــي البلـــدان الفرنكوفونية، لكـــن منظمي 
عيـــد المكتبـــات المســـتقلة يســـعون إلى 
ذلـــك. وتتمحـــور المناســـبة هذه الســـنة 
على موضوع ”لمـــاذا لا تُصنّف المكتبات 

مؤسسات تجارية كغيرها؟“.
وتبدو الإشارات مثيرة للقلق بالفعل.

فالنســـخة الأحـــدث التي صـــدرت في 
يناير وفبراير من دراسة تُجرى كل سنتين 
لحســـاب المركز الوطنـــي للكتاب، أظهرت 
أن المكتبات حلّت عام 2025 وراء المتاجر 
الثقافيـــة الكبرى في ترتيب أماكن شـــراء 
الكتب، وهو ما يحصـــل للمرة الأولى منذ 

باكورة هذه الدراسات عام 2015.
وأشـــار 66 فـــي المئـــة ممن شـــملهم 
الاســـتطلاع إلى أنهم يشـــترون كتبهم من 
المكتبات، في حين أفاد 75 في المئة بأنهم 
يبتاعونهـــا من هذه المتاجـــر الكبرى، في 
حين أن الصورة كانت معكوسة عام 2023، 
إذ كانت نســـبة من يعتمدون المكتبات 73 
في المئـــة، بينما كان 69 في المئة يلجأون 

إلى المتاجر الكبرى.
وقالت ماري روز غارنييري التي تملك 
مكتبة في باريس ”نعم، نحن نواجه اليوم 

منافسة شديدة.“
ولاحظت أن ”المكتبات أماكن لا تتمتع 
بالكمـــال، إذ لديهـــا نقص فـــي مخزونها، 
وثمة حدود لعملها، لكنها تتميز بأسلوبها 
ومعرفتهـــا في هـــذا المجـــال. إذا اقتصر 
الأمـــر علـــى وجـــود سلاســـل متشـــابهة، 
فلـــن تعرض ســـوى الكتب الأكثـــر مبيعا. 
وبالتالي لا بد من إطلاق التحذير الآتي: لا 

تهجروا المكتبات، لأنكم ستخسرون شيئا 
بالغ الأهمية.“

ويُتوقع أن تشـــهد السوق التي تجري 
فيها هذه المنافسة ركودا أو حتى تراجعا 

في 2025.
ورأت ناشـــرة طلبت عدم ذكر اســـمها 
أن ”انخفـــاض المبيعات علـــى أمازون لا 
يترافق مع تحولها إلى المكتبات، مع أننا 

كنا نتمنى أن يحصل ذلك.“
ويبدو أن أمـــازون التي رفضت إعطاء 
أي أرقام، تعاني من رسوم الشحن البالغة 
3 يوروهات على الطلبات ما دون 35 يورو، 

والتي أصبحت إلزامية منذ أكتوبر 2023.
واعتُمـــد هـــذا الإجراء بهـــدف حماية 
شبكة المكتبات في فرنســـا. لكن الربحية 
هي من بين الأدنى في قطاع التجزئة، وفقا 
للأرقام التي أوردتها شـــركة ”كزيرفي“ في 
دراســـة أجراها عام 2024 اتحاد المكتبات 

الفرنسية.
وقالـــت ماري روز غارنييري ”نوزع 26 
ألف نســـخة من كتاب بفضـــل دار غاليمار 
للنشـــر، وهو ما يجذب الناس. لكنّ الهدف 
هو أيضا جمع شـــمل هذه المهنة، بما في 
ذلك المكتبات في المدن الصغيرة والقرى، 

ليشعر أصحابها بالانتماء إلى جماعة.“
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الحرفي المتاحف الوطنية.


